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E صص.‎ 


۱ مقدمة الكتاب ظ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللەء فسيحانك رب العالمين إياك نعبد» وإياك نستعين» وبك 
نؤمن» وعليك نتوكل» وبذكرك يارب تطمئن القلوب . 

وأشهد أن خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين المهتدين 
المجاهدين عبد الله ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه 
ورحمته وبركاته عليه وعلى آله المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان إلى 
يوم الدین» لقد كان ی مع الله فكان الله معه وكان - إذا ما 
ادلهمت الخطوب؛ ورجفت حوله الدنيا بالملمات» وأغرى به 
الشيطانٌ جبارًا عنيدًا - يعوذ بنور وجه الله الذي أشرقت له 
الظلمات» فإذا بالخطوب بشائر رحمة وإذا بالملمات مجالي 
خير ونعمة» وإذا بكل جبار طاغية ينشد منه ی العفو والأمان. 

وأصغ بالقلب إلى مناجاة الرسول ربه- وقد أعرض عنه الناس» ونبذت 
دعوته ممن أمّل أن يجد عندهم مجابًا من بنى ثقیف» فكانوا عليه إلباً آشد من 
قریش-: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي؛ وقلة حبلتي» وهواني على الناس؛ 
با أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟! إلى 
بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته آمري؟»* ثم تتجلى نفس الرسول في 
إشراقها الأعظم» فترسل النجوى هدّی ونورًا ویقیئا وإيماناء كأنما 


.)۲۹۳۳( ضعيف: السلسلة الضعيفة مختصرة حدیث رقم:‎ )١( 


ج ی نزن 


تعتدر بها عن تلك اللحظة الهافية الآسية التي استشعرت فیها ضعفًا 
وهواتا؛ فيقول 5ل؛ ان لم يكن بك سخط علي ذلا أباليء غير أن 
عافيتك هي آوسع لي» آعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات 
وصلح عليه آمر الدنیا والاخرة أن يحل علي غضبك. أو أن ینزل بي 
سخطك» لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فأية نفس في الوجود أصفى إيمانّاء وأسمى یقیئاء وأجل ثقة 
وأعظم حباً لله : من هذه النفس التي حيت عن بينة لله» وعاشت 
للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله؟! فصل اللهم وسلم على عبدك 
الكريم ورسولك محمد الصادق الامین . 

وبعد؛ فهذا الكتاب أبتغي به وجه الله الکریم؛ وما أنتصر فيه إلا لدعوة 
الحق مشرقة الجلال والهدى والنور والبرهان من كتاب الله الحق» وسنة 
رسوله الحق؛ وإني أقدمه للمسلمين في كل قطر بعامّةٍ» وللجماعات الدينية 
فی مصر 0۸9 فيه اللياذ بالحق والتوحد الكامل الشامل تحت 
راية القرآن» والاعتصام بالکتاب والسنة في الدين والحياة» مذكرًا إياهم بما 
هدى إليه الله ورسوله من الحق» وإلى صراط مستقيم. 

واني لأضرع إلى الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يكون هذا الكتاب شعاع نور في هذه الظلمة الساجیة؛ 
وإسفار صبح لهذا الليل الرهيب» حتى يتجلى الحق واضحًاء وتنقشع 
ظلمات الجاهلية التي أركست الناس فقعدوا صاغرين. 

وما كان في الكتاب من هدي وحق فمن الله وبتوفيق من الله» وما كان فيه 
من غير ذلك فمني وأستغفر الله منه» ولا أزعم لنفسي- وبالله أعوذ- 5 أديت 


الواجب؛ بل حاولت آن آزدبه؛ مستعيناً الله متوکلا عليه مهتدیا مداه. 


واني لأناشد کل مسلم» وكل جاعۂ دینیڈء أن یأخذوا من هذا الکتاب ما 
ذکرتہم به من آیات الله وأحادیث رسول الله َيِه عافين عما قد یکون فيه 
من أسلوب آلهبه الحماس؛ وأججت لظاه الحمية لدين الله وآن بُقُوموا ما 
فیه- بعد ذلك- بالعدل والحق وروح الایمان لا بالعصبية والحمية للأسماءء 
أو تراث الشیوخ والآباء. نبا دعوة يقول صاحبها ويؤمن أنها حق؛ ولله. 

فانظروا فیها- عادلین مومنین- على ضوء الهدی من الکتاب والسنةء فان 
رآیتموها كما یقول ويؤمن فقولوا لها كلمة منصفة عادلة؛ تژیدون بها الحق 
في هذا العصر الذي استعلن فيه الباطل» واستظهر الظلم» ورمي دين الله 
الحق بكل فرية» وكل بهتان زنیم. 

وإن رأيتم في الكتاب ما تحسبونه منکرآ؛ فتعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 
وبینکم» تعالوا إلى الكتاب والسنة نحتكم إليهماء كما أمرنا الله الحكيم 
الخبیر: کان رع في ىو ردو إلى او موه (سورة النساء:04) وما 
تعصب لقولي» ولکن أقول لکم: فو أو لاڪ لگ هى أو في کل 
یب (سورة سبأ: ۰6۲ فهل آنتم فاعلون؟ 


المؤلف 
عبد الرحمن الوكيل 


داع 


٣‏ ےس ی که 


وسائل التوحید أو دلائله 


لتوحید الله في الربوبية والالهية وسائله أو دلائله» فهی وسائل 
لمن شاء أن یکون خالص التوحید اعتقاداً وعملا» ودلائل یفصل ما 
المؤمن الصادق ہین الموحد والمشرك. وتلك الوسائل هي حسب ما 
فهمته من کتاب الله و استنبطتها منه . 

آولا : طاعة الله ورسوله پل 

ثانيًا : تقوی الله سبحانه و تعالى وحده فيما يطيع به الإنسان 
ربه والرسول» لیکون لله الدين الخالص . 

ثالقًا: اتباع الكتاب والسنة» حتى تکون الطاعة عن بينة هادیت 
والعمل خالصاً من كل شاثبة والاعتقاد في الله حق الیقین . 
المسلمین خلاف سواء أكان في شئون الدنیا أم في شئون الدين» حتی تظل 
وحدة | لمسلمیر ثابتة مکینةء والتآخي بينهم قويًا صادق الشعور . 

خامسًا: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بين المختلفين أو المتخاصمین» 
مسلمين أو غير مسلمين» حتى تظل الدولة الإسلامية قوية العمادء لا ينتقض 
عليها أفرادهاء ولا يختلف فيها محکوم على حاکم؛ ما دام حكم الله يشمل 
الجمیع» ويطبق عليهم تطبيقًا صحيحًا عادلاً. 

سادسًا: الرضی بحکم الله» والصبر علیه. والاذعان الکامل له. 

تلك هي دلائل التوحيد- أو هي وسائله- التی يجب على 


ےص اس E‏ 


المسلمین أن یتوسلوا مها وحدها إذا شاءوا أن یکونوا آولیاء الله» وأن 
یکون الله ولیهم وآن یسودوا العالم كله بالحق والعدل والسلام 
والرحمة. 

وتلك الوسائل متلازمة؛ لا تنفصل إحداها عن الأخرى» فلن 
تکون مسلماً إذا ادّعيتَ طاعة الله ورسوله وأنت تتبع في دينك غير 
الکتاب والسنة» ولن تکون الدولة مسلمة إذا لم تحکم بالکتاب 
والسنةء ولن يكون المسلم مسلما إذا ما اتقى في عمله غير الله أو 
ابتغى به غير وجه الله. 

وإني لشديد العجب ممن يفترون على الله الکذب. ويقولون عليه بغير 
علم» فيزعمون أن الدين لا صلة له بشئون الحكم ولا بشئون الحياة!! كأنما 
الدين تشريع للفرد في نفسهء ولا صلة لأحكامه بشئون الجماعة!! أو كأنما 
الدين عبادة للصومعةء أما خارج الصومعة فمباح للفرد أن يعمل كيف شاءء 
العام ارو ال و ےت 

آن یتعاگنوا إل الوت ود ایروا أن یکشروا یه ويرد ال أن یلیم 
صدا بيدا (سورة ا هذا ما يريده أولئك المفترون» ببغاوات 
التقليد لوثنية الغرب وإلحاده! عباد المرأة وسفورها الماجن! 


یت 


رمائل الترمیه ار دلائلہ 


الوسيلة الأولى : طاعة الله ورسوه(۱) 


ول موأ لک رانک کن ترا کا 4 ٩‏ مب این ©4 (سور: آل 
عمران: ۳۲). والذي یقترف البدعة یزعمها حسنة متول عن طاعة الله» جاحد 
بسنة رسول الله كيه وهو ممن عناهم الله سبحانه - والله أعلم - بقوله: 
لام ی اسشوت وُجُومْهُمَ نینم بد ایمیک تفا لداب يما کم 
تکُفرود» (سورة آل عمران:۱۰۳). وما وجبت طاعة الرسول إلا بأمر الله 
وإذنه : وم أَرَسَلْمَا من رشول إلا ليلع يإذب وپ (سورة النساء:24) 
وقد نبتت للشیطان فتنه جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلویهم إلى 
حمأة جديدة من الکفر؛ إذ یفترون الکذب على الله فیزعمون أن القرآن 
وحده هو مصدر التشریع» آما السنة فلا!! وهؤلاء آشد على الدین خطراً 
ممن ینابذونه العداوة جهرا؛ إذ یتراءون بالتقدیس الخاشم لکتاب الله 
فیحسبهم الغر المفتون من ذوي الفکر الثاقب الحرء والتجدید الموهوب!! 
ولا آدري كيف تصدق طاعة الله إذا عصیت سنة رسول الله؟! أيؤمنون به 
رسولا جاء بالقرآن» ویکفرون به رسولا بین ما في القرآن؟! والأمين الذي 
ائتمنه الله على کتابه» فبلخه» وشهد الله له أنه بلغەء أليس هو الأمين الذي 
بين وفصل أحكام آمانة ربة؟ نا يق عن ال ©6 (سورة النجم: ۳) 
وتا ك کر اش لاس ما نر الم (سورة النحل:44)» #ومآ 
را لك التب لا لی هم ای اختلنوا نی 4 (سورة النحل:٤1)‏ 
(۱) الذي ارتضیته هنا منهجاً هو التذکیر ببعض ما یتعلق بکل وسيلة من الایات القرآنية 

ومن أحاديث الرسول بء معقباً - في اختصار - على کل آية بما وفقني الله 

سبحانه إليه في فهمها. 


E تسس‎ 


ويقول ری الا آلفین الرچل منكم پأنبه الأمر من آمري. إما آمرت بهء أو 
ایگ عله» وهو منكيء على آریکته» فیقول: ما ندري ما هذاا؟ عندنا کتاب 
الله ولیس هذا فیه!! وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن 
هداه اللہ؛''۶. 

وان هذا الحدیث لیعد من آعلام النبوة» فما آخبر به واقع اليوم. 

جزاء الطاعة: کل نفس انسانية یشغفها الظفر بالخیر الدائم حباء 
وتصور لها حلامها الشاعرة أن تظفر بذلك الخیر في مکان تباکره 
الآمالء وتغادیه السعادة» وزمان يطول کالأبدیةء ترف بالطمأنينة 
أهاره» وتمسي على السلام ناله ین اقلا انجاد آعوهه خلض 
القلوب » يحيونه بالایثار» ویصافحونه بالمحبة . 

غير أن هذه الآمال النفسية لن تکون في هذه الحياة الا صوراً 
يسحر بها الخيال صاحبه» ولكن الله سبحانه وعد المطيع - ووعده 
الحق - بما هو أسمى وأجل وأصدق من تلك الامال» وعده أن 
یظفره بالخیر العظیم الدائم الثابت السلیم العواقب : ومن بطع له 
ورس فقَد فار درا عظِيمًا#ه (سورة الأحزاب :۷۱). 

تی ما هذا المکان الذي ینعم فيه المطیع بهذا الفوز العظیم 


اس 
5 


مت يطح الله وَرَسُولَمُ که متجذة جک تجرف من تحیها 


کم 


ا «سورة الفتح 62 فوز عظیم یسعد به المطیع في مکان 


کریم هو جنة الله الخالدة. 


ولكن تراه يمضي مع الديمومة في الخلود تسئمه الوحدة ویقلقه 


)۱( «أبو داود (ہ٤٤٦٥)‏ 3 الترمدي (TTY)‏ وقال حسن صحیح . 


٦ے‏ سم سیت 


آخرین» فمن هو أولئك الصحاب البررة؟ وما مكان ذلك المطيع 

ا ہے ۴۶۴ھ 4> ہے کر و رص 
السعيد بینهم؟ «إومن يطح الہ والرسول مَأَوْليِكَ مع الذي أنعم أله عم 
سا کے ص صف ال ص رھ ر دصر مریم اس 3 سے سے ر معت ل DES‏ 
من الین وَالصّدِييِنَ والشبداء سلجي وحم آزتیك دییتا €9 
«سورة النساء : ۹٦)۔‏ 


فوز خیره دائم ثابت» وعاقبة كلها أمن وسلامة» ومکانة ما فوقها 
للسمو مکانة» وصحاب وهم المصطفون الأخيار عند الله کل هذا 
فى جنة الله الخالدة. 


او 


وسائل الترمیہ ار بثك تسس سس سس 


الطاعة نية قبل أن تكون قولا أو عملا. وقد يكون الباعث النفسي 
عند المطیع خشية الناس» وتکون الغاية من طاعته ابتغاء الذکر 
الحسن ۰ فیجهد نفسه في الطاعة حتی یسلم من التقول عليه بما يسيء 
إلى مکانته التي یحرص عليهاء ويشيدها بالنفاق والریاءء ویکدح في 
العمل لیعبق ذکرها بين لداته وأشیاعه بالصلاح والتقوی!! والله 
سبحانه يحب أن یکون عبده ملكا له» لا يشركه أحد في نیته 
وقوله وعمله واعتقادی فإذا كان قد أذن للعبد في طاعة رسله. 
فانه لم يأذن له أن يتقي أحداً غیره سبحانه» بل آوجب أن تکون 
تقوى الله وحده هى الباعث على الطاعة والغاية منها. والتقوى هي 
عل الى قري رونازة شتا غان: وأشد ما تخافه النفس البصيرة 
غضب الله وسوء المصير يوم القيامة. والله وحده هو القادر على 
أن يقي عبده من کل ما یخاف» فان الغضب غضبهء والرضی رضای 
والملك كله ملکه - جل شأنه - ولئن کان بعض الملك في الدنیا 
عارية لبعض خلقه في الحياةء فالملك كله للرحمن یوم القيامة 
املك رید ال رت کل بَوبًا عى الكت عي ©4 
(سورة الفرقان :۱ ۲). : 

وإذا کان الأمر كذلك فكيف یخشی عبد الله انسائا» أو یرهب 
سلطانًاء أو يتقي في طاعته غير خالقه ومالكه ومولاه؟ 


ولهذا وجه الله الأمر بتقواه إلى الانسانية ممثلة في إنسانها الأعظم 


مسبت وسائل الٹومیں أو دبدئله 


ةينه (سورة الأحزاب : 6۱. آمر لأول المتقین وأفضلهم أن يتقي 
الله وحده؛ فما بالك بسواه؟! ولو أن التقوی كانت تجوز لأحد غير 
الله لجازت لرسوله إذ جعل طاعته طاعة لله جل شأنه. ولکن الله 
تحالی هديك إلى الحق إذ یقول : ون يطع اله ورسولم ویک اله 
وی تیک هُمْ اد لچلہ (سورة النور: .)٥٥‏ يأذن الله في 
طاعة رسوله ویوجبها. آما التقوی فیوجب أن تکون لله وحده. 
ویسقف ول : اف آله واشیخوا کات بتكم وآیلیشو ال وشوه 
(سورة الأنفال:١).‏ 

وهكذا في كل آیة قرآنية تذكر فيها الطاعة والتقوى تجد الأمر بتقوى الله 
وحده مع الأمر بطاعة الله ورسوله» ولذا كان رسوله يأمر قومه بتقوى الله 
ؤحده» وإن كانت طاعته واجبة عليهم بأمر الله مع طاعة الله. أمر بها نوح 
آول الرسل عليه السلام قومه: نوا أله وَأطيعون (سورة الشعراء:8١٠)»:‏ 
وأمر بها هود: رل رس ید 4 (سورة الشعراء: ۰6۱۰۷ وصالح : 
نا أله ويون (سورة الشعراء:۰)۱۰۸ وشعيب: فل إِن لک رسو این 
6ک «(سورة الشعسراء: ۰6۱۰۷ نوا له وَآطِيعُون» (سورة 
الشعراء : ۱۰۸). 

واجب الآمر بالتقوی: یوجب الله سبحانه على من يأمر الناس 
بالتقوی أن یکون لله متقیاً قبل من یدعوهم إلى تقوی الله» وأن ینأی 
بدينه عمن لا یتقون ربهم» فلا یشرکهم في مجلس طعامء أو شراب 
أو سمرء أو غير ذلك : َو الاس بل وسو شک وا کتلوه 
آلکتب آفلا تلو 4©2 (سورة البقرة:44)» والبر في العبادة: 


تمعوی الله وحده . 


مكلك ی وج یتست بت 


ویقول اَل : «إن آول ما دخل النقص على بنی إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
الرجل؛ فیقول له: يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع؛ فإنه لا بحل لك» ثم يلقاه من 
الغد - وهو على حاله - فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده - 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: یرت رن قرو من 


سے رھ ہےم ال ہے 


بت اسرّییل عل لان داد وعيس أبن مریم م َلك یکا عصواً وسکاڑواً یمندوت 
و ڪا لا مك عن شر تلو لت ما كاوأ شوت © کرک 

كا ينهم یتولوت ال كرأ ین ما قدمت هر أنفسہم شم 46 (سورة 
المائدة ۸۰/۷۸). إلى قوله: فود (سورة المائدۃ:۸۱)ء ثم قال: «کلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على 
الحق أطرًا - أي تردونه إلى الحق - أو: لتقصرنه على الحق فصراه". 

وكما دخل النقص على بني إسرائيل دخل علينا نحن المسلمین» 
ومازال یدخل» ولن يبرأ المسلمون من هذا النقص الذي أباحهم 
عبيدًا لعدو الله إلا إذا أمروا بالمعروف» ونوا عن المنكرء وآخذوا 


على يد الظالم بقوة وشدة. 
جزاء التقوی: 


يقول سبحانه: فإوَإن ينوا وفوا ی جر جر علیہ (سورة آل 
عمران:۱۷۹) ترك الجزاء هنا مجملا موصوفاً بالمظم ليثير في النفس أشواق 
المتشوف إليه؛ ولكن الله سبحانه فصّل لنا ثواب التقوى بعد ذلك في كثير من 
آيات كتابه المبين» والمتأمل فيها يدرك أنه سبحانه جعل للتقوى ثواباً في الدنيا 
وثواباً في الآخرة» وان منه الحسي المادي: تشهده الحواس وتنعم به» والمعنوي 


)۱۱۰۵( آبو داود: (۰)4۳۳۷ والترمذي: (۳۰6۷) وضعفه الألباني:‎ )١( 


تعس هتحت مال ری از روالد 


الروحي: تشهده الروح؛ وتسعد به النفس» ويغنم به الفکر . 
کی التقوی في الدنيا: ولو ا أن آهل الشری َامَدُوأ وائتوا لقتنا 
برکت من الا وا اض » (سورة الأعراف )2 وثوابها في 
0 یاز وا ند َيون جلث تجري ین ها الأنمدره (سور: 
آل عمران: ۰6۱0 وهذا هو الثواب الحسي المادي» أي المتقوم في 
ذوات تدرك بإحدى الحواس أما الثواب المعنوي الروحی» فمالى 
إلا أن أذكرك بایاتہ فهو فوق کل بیان بشري موهوب : ئک 2 من اَرْقَ 
يعمدو اق فد الله يِب لسن )€ (سورة آل عمران:٦۷).‏ فمن 
ثواب تن لعبدهء وما بعد حب الله ثواب في الدنيا 
والآخرة! ولا آمل تعشوف إليه روح المؤمن الشهید! وهو لیس 
بالحب الذي يولي الجمیل والتعمة مرة آو مرات ثم یقطع جوده 
ےم هي الى وت و تس E‏ اك َه مَمَ 
لت اتقو ال هم ینوت 402 (سورة النحل: ۱۲۸)ء i‏ 
الثواب الذي تسعد به النفس : ومن آتتقن صح کا وف َك ولا هم 
رون (سورة الاعراف: ۳۵). اطمئنان رضی الامال» رفاف البشاثر 
إلى المستقبل. وذکریات تثير في النفس الرضی عن الماضي. 
والنفس- بين اطمئنانها ورضاها- صفاء مشرق» وسعادة غامرت لا 
يها رر ا ولا حزن على أمس» فأية نفس تسمو إلى 

أفق هذه السعادة؟! إنها نفس من يتقي الله . 

إن النفس الإنسانية في الحياة يربطها المستقبل بالرجاء فيه أو الخوف 
منه» وكمال السعادة النفسية أن يكون رباطها بماضيها الرضى عنه 
وبالمستقبل الرجاء المحقق» وانتفاء الخوف من صروفه» فهل توجد هذه 
السعادة النفسية الكاملة التي يكون المستحيل أحيانًا تخيلها؟ وهل يوجد في 


سائلے الترصيد ار له .سب 


الحياة البشرية من ینعمون بهذه السعادة؟ ابا توجد في التقوی؛ والذين 
ینعمون بها هم المتقون» آما ما یغنمه الفکر والعقل من التقوی. أو ما تخنمه 
المعرفة الإنسانية وهى تجد في البحث عن الحقيقة : ا زیت ءَامَمُوَاْ إن 
کت هل لک ماه (سورة الأنفال: ۰4۲۹ وما یفنم الفكر البشري 
في الوجود شيئًا أجل من أن یکون له فرقان یفرق به بين الحق والباطل» 
وبين الخیر والشرء وبين الهدی والضلال» أي یفصل بالحق بين حقائق 
الأشیاء ویقوم بالقسط والحکمة کل قيم الدین والمعرفة والاخلاق» فلا 
تغدعه ظنون ولا تفتنه شبهات» ولا تزیغه شکوك هذا هو الثواب العام 
یکفله الله سبحانه لمن يتقيه» ویفیضه نعمّا تشمل وجودیه المادي والروحي. 
ثواءها المخصص ببعض الأحوال : للنفس الانسانية في دنياها آمال 
وأمنيات تسعى إليها وتكدح في سبیلها وقد یعترض سبيلها الذي 
و تد وید و سو رس 
تشعر النفس بانسداد الطريق عليهاء وقد تتوجه آمال النفس إلى آمر 
EEO RET‏ ه استعصى عليها وألفته 
عسيراً لا تستطيع بلوغه إلا بعون كريم» وقدرة أخرى فوق إمكانيات 
قدرتها. فهل يدعه الرحمن للضيق يستنفد قوته وصبره» وللعسير 
یعذب شعوره وحسه وفکره؟ كلا فالله أرحم تشم ار اه 
جعل للتقوی ثوابّا یرعی به عبده في مثل هذه الآحوال الخاصة كما 
جعل لها ثوابها العام في کل آحواله العامت لقد وعده الله أنه معه 
فإذا أحاط به الضيق» أ وجهده العسر > جعل له من الضیق مخرجاًء 
ومن العسر یسرآ تن يا لآ له عا لا ورف من حَیث لا 
یب وین ایر نہ و سسب إِنَّ اه بیغ مرو فد جَعَل ال 
لکل کی, ند ©» (الطلاق : ۲ - 6۳. فالمتقي الله لا يجد من 
u‏ طسوت 


نے ےت سر ھا >2 


رزقٌاء لأنه على الله متوکل» والمتوکل على الله یکفیه الله كل 
شئونه» ويبلغ له كل أمر يريده: «إومن يق الد مل َم مِن انيو 
ما (الطلاق: 5) لقد اتقى هذا العبد ربه. فكان الله معه» فكيف› 
فكيف يستشعر بعد ذلك ضيقًا أو عسرًا؟! والمؤمن التقىُ يجاهد قوى 
الشر التی تحارب إيمانه وتقواه» وهي شهوات نفسه. وفتون دنیاه» 
ووسوسة الشیطان. إنسانًا کان أم جتّاء وقد يمس التقىّ طائف من 
الشیطان» فيلقى على بصره غشاوء تختلط ہا أمامه الأشياء وقيمهاء 

فيقترف الذنب» أو يكتسب السوء. ولكنه يلوذ بذكر الله» فيبصر 
مت التى غشی بصره عنها الا فیستغفر الله : ورک آل 
تَقَوَاْ ٳڏا مَكَمُم لیف من امین ند ور هم مروت 2©» 


رت ا ۱ ۳۰ لے ادا فَعَلوا ی و َة أو 2 لک کو شس گرا 
نت لاقيو کن ند اڈ ا 2 


ولقد وعد الله من يتقيه بمحبته - والحب الکریم فیاض السماحة 
والرحمة والمغفرة - ومحبة الله لعبده فوق کل حب وأسمى وأعظم 
كرمًا وأبر جودا ولهذا یثیب سبحانه عبده- التقي- إذا آذنب بثوابين » 
آحدهما: مَحوٌ أو سلبي» والثاني: إثبات أو إيجابي : 

فالأول تکفیر ذنبه ومخفرته» ۰ب أجره على حسناته 
حتی يواري به كل ذنوبه وسیثاته : وس ی الد کر عنه مان 
ونم - کی (سورة الطلاق: ۵). ذلك كله ثواب التقوی العام 
الشامل لکل حالء وثوابها الخاص ببعض الأحوال. 

تحقق وعد الله بالثواب على التقوی : ولما لثواب التقوی من عظم 
وجلال وجال فان الله سبحانه يؤكد لعبده التقی أنه بالغ- ولا 


22س 


ریب- ثواب تقواه؛ لكيلا يمس الشيطان بالشك يقين العبد في صدق 
وعد الله أو یخیل إليه أن هذا الثواب العظيم تهاویل شاعریة 
وتصاوير خيال» كذا بعتم مو لا يثقون بوعد اللهء ولا 
يؤمنون بكلماته : 7 7ی انگ 
(سورة محمد: ۰6۳۲ فکیف یرتاب عبد تقي بعد ذلك فیما وعده الله 
به من الثواب علی تقواه؟! 

جلال فضل الله سبحانه : آنت تؤمن مع الحق أن تقوی الله 
سبحانه حق له على عباده واجب علیهم أداؤہء ولکن یأبی الله - 
بفضله - الا أن یثیب عبده على حق أداہء وواجب قام به» فتأمل 
جود الله وکرمه ورحمته» وفضله وبره» واسأل من یتقون غير الله 
ویدعون غير الله ویتوسلون بالموتی» سلهم جيعاً: آعند آلهتهم بعض 
هذا الثواب الذي يعد به» ویولیه الاله الحق. الله رب العالمین؟! 


ری 


سس مال التوصيد ار ددئلہ 


الوسیلة الثالثة: اتباع الکتاب والسنة 


عبادة الله سبحانه قائمة على آصلین : أن يُعْبَدَ الله وحده» وأن لا 
یعبد إلا بما شرعه جل شأنه. ولهذا فرض الله سبحانه على کل 
مسلم أن یتبع في دينه کتاب الله وسنة رسوله و ففیهما ما يحب 
الله أن یعبد به» ویرضاه» ویثیب عليه. فإذا لم تكن طاعة المومن 
وتقواه لله عن بينة منهماء وعلی نور من هداهما» كانت طاعته 
معصية شرك وتقواه رجس وثنية» وکان ممن یجحدون بآيات الله 
ویکفرون به» ویتهمون الکتاب والسنة بالنقص والقصور وأنهما لا 
یہدیان النفس في عبادة الله إلى سواء السبیل» وآن ما یشرعه الناس 
لعبادة الله أهدى مما یشرعان» وأقوم سبیلا» وأصدق قیلا. 

آلیسوا بهذا یزعمون أنه لا یحسن أن يعبد الله بما شرع ولکن 
یحسن بما يفتري الخیال من آساطیر الکهان والأحبار . 

یقول العلي الکبیر العليم سبحانه: ثم جعلتك ڪل شرجة من 
الہ تر یمه ولا لت یم أَمَوء لت لا 9-0 908 2 

0-7 میا ام الللیت بعصم آزلیاه بت ب ا وك القت لٹا 
7۰ الجائیة: ۱۹/۱۸)ء وخ تا کا یع اک و ید 
وهو حير لي (سورة یونس: ۱۰۹). 

هذا الرسول العظیمء هذا العبد القانت الذي كان لا یقشعر الا من 
خشية الله وان رجفت الدنيا به» أو زلزل بطش الطاغين بناء الحياة 
حوله!! هذا العبد الكريم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء 


90 کت ورزر 


والرسول الذي شهد ملكوت السماوات في تجليه الأعظم : یصلصل 
الوحي الأمين في سمعه بقول الله- وتي ما بح یف ویر » 
(سورة یونس :۱۰۹) وہہذا یتوجه الأمر والنهی إلى العالم كله 
برسالته» وآمر المومنون بالصلاة علیه. ولکن في کتاب الله من 
الآيات ما یتوجه به ذلك الأمر والنهي إلى کل مسلم توجیهّا مباشراً. 
ایشا کا انر الم ین کک ولا مرا ن ذونیه الي یلا کا بذ گرو 
4 (سورة الأعراف: ۳): یجمع آسلوب هذه الاية المعجزة بين 
الاثبات والنفي» أو بين الایجاب والسلب» أو بين التحلية والتخلية - 
كما یعبرون - إنها تثبت وتوجب اتباعاً» وتنفي وتسلب آخر. وفیها 
تحلية النفس بنور الحق وصفاء الایمان المَوّحد. وتخليتها من ظلام 
الباطل ودنس الشرك. فما ینفع المریض غذاءء إذا لم يشف من الداء 
بالدواء . 

والاتباع الذي توجبه الاية هو اتباع ما آنزل إلى العبد من ربهء 
فليس فيه مسَّةّ من غضاضة على کبریاء النفس الانسانية» ولا وخزة 
لکرامة البشرية التي تحمد الخیر» وتشکر النعمةء ولا إزلال بالباطل 
لحرية الفکر الذي يُسمي الشيء باسمه الحق» بل فيه ما یسمو 
بالنفس» ويعلي من شأن الكرامة» ویہدي الفکر إلى جمّی الحقيقة 
العلیا ؛ لأنه اتباع ما آنزله «الرب» الذي راز بالحق والرحمة» وغمرتنا 
فیوض جوده» وهو وحده العلیم بما یقیمنا» ویصلح لنا الدین 
والدنیاء ویکفل لنا السعادة في الحياة : الأولى» والحياة الضرت 
شی لسر وک اوت آن فده ها قرع هو كاله اد9 
یش رکه آحد في تلك الربوبية» وما آشد العجب من آولئك الذین 
یتعشقون ذل التبعية للعبید» ویستنکفون عن عزة التبعية لله رب 
السموات والأرض سبحانه !| 


ر مس روا 


النهي عن اتباع غير كتاب الله: 


للنفس البشرية عواطفها ومنازعهاء ولكل فرد بيئة يعيش فيهاء ولكل بيئة 
تاريخها وخصائصها واتجاهاتها في الحياة» وتجاوبها بالمشاعر والوجدانات مع 
الوجودء ولها أفراد تصور لهم أوهام عشاقهم صور النساك والقدیسین 
وتكسوهم الخیالات بوشي الأساطير» وتوشیهم العواطف بسحر الفتنة» فإذا 
هم محاريب القلوب عند المحبين» ومعابد الفكر عند المفتونين» وإذا هم 
لتلك البيئة أرباب وآلهة» وينشأ الفرد في بيئته» ويصله بما فيها ومن عليها 
حاجة النفس والقلب والحياة» فتفرض عليه البيئة سلطانبا الجبارء فيسلك ما 
تسلك هي من سبيل» ويتخلق ويتدين بأخلاقها ودينهاء ويقيس الأمور وينظر 
إلى الأشياء بمقايبسها ونظراتہاء فلا يصنع هذا الفرد في تاريخ تلك البيئة إلا 
قصة هي في بدئها ونہایتھا ككل ما طوى التاريخ من قصص أشياع بيئته 
الذاهبين . 

ولكن الانسان الحر الذي يأبى أن تستعبده الأوهام» والشاعر بوجوده؛ 
وقيم ذاته» والذي يأبى أن يفنى وجوده ويمحو ذاته في وجود الآخرين 
وذواتہم - هذا الإنسان - يأبى أن يطفيء بيده ما أودع الله فطرته من نور 
يميز به بين الخبيث والطيب» وبين الشر والخیرء ویأبی أن يعطل ما منحه 
الله من عقل يفصل به بين الحق والباطل» فيستعلي بهذا على العبودية 
للعبیدء ويسمو بکرامته أن تنحط بها التبعية لبشري مثله» لا يميزه الا شهوات 
تصرف دنياه» وأوهام تسيطر على فكره» ويزعم لها أا إلهام من نور 
الحقیقةء وكذلك يأبى الحر الشاعر بإنسانيته وكيانه الذاتي أن يكون إمعة 
ساقط الهمة يقود خطامه الظن الذي جسده له الشيطان في هيكل ولي؛ وبهذا 
يتعالى بالصدق عن بيئته» ويوجه الفكر إلى الحق» والنفس إلى الهدى. 


دسائل الٹرعیہ ار تلع سس سس 


والأخلاق إلى الخیر» والحياة إلى الجهاد في سبیل ذلك کله» فیسجل في 
تارق یس سيرة البطولت وقصة العبقرية: والحرية الفکرية الملهمة من 
اليقين» والاستشهاد النبیل الکریم في سبیل المثل العلياء في سبیل الایمان 
الذي حماه من الطاغوت ثم حلق به فوق ما تستشرف اللفس المؤمنة من آفاق 
السمو والجمال. ولا يكفيه أنه حطم القيد عن نفسه ودمر الاغلال التي 
كانت تمسك به عبداً ذلولا للعبید؛ بل إنه يمضي جبار القوة» رحیمها؛ 
بحطم القیود الظالمة والأغلال الطاغية عن الاساری الاخرین سجناء الاوهام. 

ذلك ما عہدي إليه الآية الكريمة في تحذيرها ونهيها عن «اتباع 
الأولياء من دون الله»» تريد من كل فرد أن يكون بنفسه لله ولياء 
وأن يسمو بذاته عن ذل التبعية لبشر مثل وأن يكون هو بقوله وعمله 
واعتقاده البطل الذي يقود إلى الحق» لا الإمعة التي تقاد إلى الباطل» 
وأن يمحو عن فكره غشاوة التقلید» ونزعات التأليه للبشر. 

وبهذا تقوم الشريعة الإسلامية ذات الفرد تقويماً كريماً سامياً يربيها 
على الرعاية لكرامتهاء والعمل لما فيه عزتهاء ويثبت في قرار يقينها 
الإيمان بالمساواة المطلقة بين الناس جميعاً. 


قليلاً من التذكير : 


تنهى الآية عن اتباع الأولياء من دون الله» وتحذرنا من فتنة 
العاطفة التي تسخرنا لبعض عبيد الله عبیدا أذلة» ثم تختم بالملامة: 
یلا کا تَدگرُوںچ٭ (سورة الأعراف:)! حقاً قلما نتذكر أن الانسان 
ليس له في وجوديه وحياتيه من ولي سوى الله. وهذه حقيقة يؤمن 
بها الفكر البصیر والنفس التي لمست خبرتها سرائر الحياة» بل قليلا 
من التذكير یمکن للإيمان بہذہ الحقيقة من يقين النفس؛ وإيمان 


|[ 74 الس وسائل الترصیه أو ددئله 
القلب . قلیلا من تذکر النشأة الأولی» حيث كانت الانسانية قدرا من 
الله في التراب» أو في الطین» ثم خلقها سویّا بيدي الله» تلك هي 
انتفاضة البشرية الأولى من العدم إلى الوجود فمن رب القدر حيث 
كانت الإنسانية عدمّاء ومن رب الخلق إذ استوت ذاتا يقوم بها 
الوجود. قلیلا من تذکر الحياة الإنسانية الأولى وهي تكافح على 
الأرض» فمن ألهمها الكفاح» وعلمها سبيله» وحقق لها الغاية منه؟ 
لمن تلك الربوبية الرحيمة التي كانت تمدها بالعون وبالقوة» وهي 
تجالد الزلازل» والأعاصيرء بين هزيم الوعود» ودمدمة البراكين» 
وزئیر الوحوش يتلمظ على أضراسها الموت؟! قلیلا من تذكر النطفة 
والعلقة والمضفت والحياة تسري في العظم واللحم من الجنين!! 
قلیلا من تذكر الجنين غيبًا مجهولاً!! ترى من كان يمده بالري 
والغذاء» ويحميه من ظلمة الليل» وضوء النهارء ووهج الحرء 
وزمهرير البرد وصخب الحياة حول أمه؟ من كان يربيه وهو بين 
فرث ودم وماء» ويحفظ عليه سمعه وبصره» ويجعل له من مكانه 
الضيق رحاباً أوسع من رحاب الوجود؟ قليلا من تذكر ذلك الجنين 
وهو في اللحظة الفاصلةء إذ أذن الله له بالخروجء من الذي آلهمه أن 
. هبط إلى حيث ينفتح له باب الحياة» وأن يناضل برأسه الصغير لينفذ 
من بابها الضيق؟ ومن الذي آلهمه حينئذ أن يبحث عن غذائه في ثدي 
أمه؟ ومن الذي أودعه له نقیّا خالصًا سائعًا في ثدي أمه الرءوم 
العطوف الحنون؟! يا للجنين الوليد يجرع أمه العذاب» فتسيغه برحمة 
الله شهداً صافي الرحيق» وتستشعره أنساماً من رحمات الخلود!! 
قلیلا من تذكر الإنسان نفسهء وهو في مدارج الحياة طفلا وصبياً 
وشابًا وکهلا وشیخا!! قلیلا من تذكره النظرة الأولى يستقبل بها 
الحياة» والنظرة الأخيرة يودع بها الحياة والأحیاء» وإغماضة العین 


وسائلے الترصید از دم سس 


لفاصل بن الموت والحياة 4 رت مر وی[ 2 دک ما کا ہت 


0 2 تم ام يد 16 (سورة ق 9 
قلیلا من تذكرك هذا - أو بعضه - يدفعك إلى الاذعان المؤمن 
ر 4 ۳ 2 سو ہے ۰ ع رھ یں ۳ 
بقول: نیوا مآ ارد إن ین ریک ولا يعوا من ذونیه ولا تیا کا 
پڈکروں 9 4 (سورة الأعراف : ۳). 


كل آیة تنص على وجوب اتباع الكتاب تتضمن الدلالة على 
وجوب اتباع السنة» فما لم نتبع السنة فقد تركنا من القرآن بيانه. 
وفوق هذا نصت آيات كثيرة ة على وجوب اتباع السنة لوت للم 
سا قلا تمترت 5 E‏ هثا رط مس تم 02م (سسورة 
الزخرف : ۰1۱ ٭ اموا بل ورشوله پر کت الا ال ی ای یوت بان 
وڪلميوِء واتیعوه ۾ لڪ دون (سورة الاعراف :۰۱۵۸ ۳ 


سی ےی 


غم ميو 


ل و ا بای کے نوی (سورة الحشر: ۰0۷ طفُل 

هل ین شی من چیةە ال الق فل الله یی لح اکن دی إلى اَلحق 
ہر وس یت كوو € (سورة 
يونس : 0) وغير ذلك كثير في القرآن» وفي هذه الآية الأخيرة قضية 
جلية الطرفین تعرض على العقل الانساني » وهذه القضية هي : ماد 
یمن العقل ویقر له بأنه هدي بذاته وعلمه إلى الحق» وآخر يوقن 
العقل بأنه لا يملك أن يبدي نفسه وإذا هُدِي فانما بہدایة الأول» 
فهو بالاولی لا يملك أن .بدي غيره» فأي الطرفین یحکم العقل 


ا 


ےم ےی مب سارہ ای اد 


بوجوب اتباعه؟! لن یتردد العقل لحظة في الحكم» ولن یرتاب في 
وضوحه وجلائه ؛ فالحكم بَيّن يدركه حتی الأمي الجهول» ویحکم به 
حتی الجحود إذا خلا إلى نفسه! في الاية هزة جبارة القوة توقظ 
الفکر البشري من سباته العمیق لیفزع إلى اليقظة البصيرة» حتی يدرك 
أنه في غفلته سمّي النور ظلامّاء وسمی الظلمة نوراء في الاية قضية 
الدین والوحي في سمو جلال نسبتهما إلى الله وقضية الخرافة 
والاسطورة ینسج عناکبهما الأحبارء وینازعان بهما کتاب الله . فأما 
وحي الله الهادي بذاته فیدعو إلى الاذعان المطلق لما يشرع» 
والاستسلام التام إليه بالفکر والقلب والشعور» والنية الصادقت 
والعزم المصمم یتجلی عملا ایجابی لا يبغي غير وجه الله ذي 
الجلال. وآما آولئك الکهان والأحبار فیدعون إلى أخذ الدین من 
کتب ما فیها من الحق سوی أا ورق سودته المطبعة بباطل وضلال» 
أو آمشاج من باطل وحق. فأي الفريقين خير مقاما! وأیہما آولی 
بالطاعة والاتباع؟! ألا إن وَضح الحق آجلی من وضح الشمس في 
الضحوة الصافية» ولکن شهوات السوء وفتون الجاه تأبی إلا أن تجعل 
الواضح غموضا مستغرفا في الاببام وأن تطمس الحقائق البينةء 
فتفسد على الناس الفطر والعقول. 


حث الرسول علی اتباع الکتاب والسنة: 


قال ی : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل آتی قومه 
فقال : إني رأیت الجیش بعيني. وأنا النذیر العُزيان» فالنجاء النجاء 
فأطاعه طائفة من قومه نالسرا (ساروا اللیل کله) فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم. فأصبحوا مکانہم فصبحهم 
الجیش. فأهلکهم واجتاحهم - (أهلكهم) - فذلك مثل من 


وو وو سسا نتب 


آطاعني » واتبع ما جثت به. ومثل من عصاني وکذب ما جشثت به من 
الحق»«الصحیحان» . وقال : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد» «لصحیحان وأبو داود وابن ا وفي رواية (من صنع آمرا على 
غير آمرنا فهو ردا. وقال - هدي آمته سواء السبيل -: ھرکٹ فيكم 
آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنة رسوله""۳. وقال: 
«إياكم ومحدثات الأمور» فان کل محدلة بدعةء وکل بدعة ضلالة» . 
ولکن بعض الشیوخ یقولون لك: البدعة قسمان: حسنة وسيئة!! في حين 
يقول الرسول: «کل بدعة ضلالة»» فآهما نصدق؟!۱ 


جزاء اتباع الکتاب والسنة: 


آوجب الله سبحانه على كل مسلم اتباع الکتاب والسنة» وهذا الواجب 
المفروض حق لله سبحانه على عباده» ولکن فضل الله الأسمی یجعل للعبد الذي 
آدی حق الله عليه ثواباً بالغ الجلال والجمال والعظم؛ واليك من آي القرآن ما 
یدفعك تدبرك إلى تطیب لياليك بالتهجد له سبحانه. وتقویم حياتك بالجهاد في 


مر رر فرص 


سبیله. واخلاص عبادتك له باتباع کتابه وسنة رسوله گل : #فمن تيم هدای فلا 

eo foc‏ ي e2‏ ۳ ہر ویار شر مر رر مر جم ہے 

و لیم ولا هم ره (سورة الب فرة:۰)۳۸ لافمن آنبع هدای فلا سل و 

یه (سورة طه: ۰۱۲۳ یت ما ید ور رده رابنا لور آل 
لا 


رل مت أَوْلَتِكَ هم حون (سورة الاعراف:۱۵۷). حياة رضية يفيض عليها 
الأمن والسلام» ونفس صافية البشائر طيبة الآمال؛ لا يمسها حزن على ماض 


(۱) البخاري: (۷۲۸۳)ء مسلم: (۲۲۸۳). 

(؟) البخاري: (۹۷٦۲)ء‏ مسلم: (۰)۱۷۱۸ ابوداود: (٤٤٦٦)ء‏ ابن ماجه: (۱8). 
(۳) الموطأ: .)٦٦٦١(‏ 

)٤(‏ ابو داود: (۰40۰۷ الترمذي: (5175؟) 


سس وسائڑے الترصيب ار دلائلے 


خلا. ولا يقلقها الفکر الخائف من غد مغيب» بل يلتقي ماضیها وحاضرها 
ومستقبلها على الرضی والبشر والسعادة؛ وفکر رشید بصیر لا تشتبه عليه قیم 
الأشياء» ولا يلتوي عليه الحق منها. وهذا بعض ما يجزي به الله من اتبع 
رضوانه» واقتدی برسوله. وهذا الجزاء لیس في الأخرة فحسب؛ بل في الدنیا 
كذلك» فالمتبع للکتاب والسنة قد أصبح الفلاح من صفاته المقومة اسر في 
الحياة الأولی والاخرة. 


وأسمى من ذلك الجزاء وأجل : محبة الله سبحانه لمن یتبعون 
هداه رڈ الذي آنزل علی عبده س سس لکل إن گنت 

وه الله تیعون یکم اه ونر 255 دويق اه عنود کی ©4 
آل عمران : 6۳۱. 

عنامي الح جلالا وصدنا رجالا مل يما برضي لجرت 
وتجنب ما یسخطه والتزام هذاء حتی فی النظرة العابری والهمسة 
الخافتة» واللمسة الذاهلت. الحب شعور نعل وأجل آنواع الحب 
ما امتلاً به القلب» واستکانت رضية لسلطانه النفس ووجه القول 
منك والعمل إلى ما يرضي الحبیب» ويشهده على صدق الحب منك 
وصفائه» والی الاصغاء - یسکن به وجودك كله - إلى ما يريده. 
ویأمر به ؛ لتعمل ما یحقق إرادته فيك ويمضي آمره لك ولیس ثم 
من يحب لذاته ومن كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى» يحب مبتليًا 
بالسراء ويحب مبتليًا بالضراء» يحب معطیّاء ويحب مانعا» يحب 
باسطاً» ويحب قابضّاء فهو الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير رب 


وسائلے الترصیہ از .سس 
الات وال رش نله له الخد غل المكووةة كبا نیت له بالج علن 
المحمود. والمؤمن الحق من يحب الله في ذل الفقر» كما یحبه في عز 
الغنى» يحبه ولياليه بشائر آمال» كما يحبه ولياليه مآس حزینة» فالکل من 
سنن الله الكونية» وأصدق الأدلة على حب الله الصبر على ابتلائه سبحانه 
بالنعمة وابتلائه بغيرهاء فالله يقول لس أن تکرفوا كیا ول الہ فيه 
حا َي (سورة النساء:۱۹) إذ لا يعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه 
في علم الله إلا خالقها العليم الخبيرء أما شكره على النعمةء وشكاة أقداره 


معدم و وو ہر 


في غيرهاء فکفر وجحود بالرب الرحيم: ف٭لکاما لمن لها ما الله ريم فا كرما 
وم میول روت اکرین © وان دا ما که فقدر عله ررقم فقول ری آهتن 
409 (سورة الفجر : ۱0/۱۰). جعل الله الحالین ابتلاء للانسان؛ فشکر في 
النعمة وکفر في غيرهاء فکان شکره کفراء ومن صور المستحیل أحيانًا أن 
يجمع الحب الصدوق بین السید وعبده في الدنياء وحسب العبد سعادة . 
تغمر وجوده كله . بسمة يرنحها زهو الخیلاء على فم سیده »أو كلمة حلوة 
یتفلها طرف لسانه» أو لمسة حانية من كف سیده المترفه النعیم» وإذا تناهت 
محبة السید لعبده ناداه باسمه» فیحسب المسکین أن سيده یقول له: 
ياسيدي!! صور في ذهنك - بالخیال ذي الشاعرية المجنحة بالتهاویل - ملكا 
يقول لعبده من فوق عرش ملکه: عبدي إني أحبك!! ألا یشعر ذلك العبد 
حينئذ - من نشوة السعادة - أن الوجود كله بعض ملکه؟ وقد یکون فی 
الساف هذا صو سام ات رد ا ف ونين دن الجور سا رت تیا 
الجماد. فما بالك - ولله المثل الأعلی - بالله يجزيك عن صدق اتباعك 
للکتاب والسنة بحب الهي كريم» وشتان ما بين حب العبد للەء وحب الله 
لعبده؛ ذاك حب العبید. وهذا حب مالك العبید وخالقهم. 

ولیس هذا فحسب. بل ثم فضل یسابق فضلاء فاسمع للرسول 
ا یبشرك : «إذا آحب الله العبد نادی: يا جبریل انی أحب فلائاء 


رو ی رہائلے الترصير أو دلائلذہ 


فأحبهء فیحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب قلانًا 
قأحبوه» فيحبه آهل السمای ثم يوضع له القبول في الأرض» «متفق 
علے؛(۲. 

تتبع الكتاب والسنة» فيصدق منك الحب للهء فيحبك الله» ويأمر 
جبريل أن يحبك. وأن ينادي في السماء أن الله يحبك» فيحبك أهل 
السماء» ويضع لك الله في الأرض القبول في قلوب الناس. فهل في 
قدرة البيان البشري - يكاد يعجز البلاغة - أن یصف هذا الثواب؟! 
أو يبين عن لمحة من نور حب اللهء إذ ينادي: «إنى أحب فلانًا 
فأحبوه»؟ لو أنا فرضنا وجود المستحيل» وزعمنا ا يجمع بين 
مالك وعبده» فلن يبلغ تصور المستحيل حداً نتصور فيه أن الملك 
يشيع في مكان ذكر حبه لعبده» ولكن الله يحب عبده» ويذكر 
لملائكته أنه يحبه» ويأمرهم أن يحبوه معه!! ترى أعند من يتبعهم 
الناس من دون الله حتى حلمٌ من هذا الثواب؟! 

حب غفور: ومن شيمة الحب الذي تناهى في السمو والصدق 
عدم الذنب فيه أو وقلته» ولكن الله سبحانه 5050000 
البشري الذي يلمسك بالذهول لحظات عن حبك لربك» ويدفعك - 
بفتنة الشيطان لك - إلى اقتراف الذنب. يرعى الله القوي ضعفك 
هذاء فيعدك - حين یصدق حبك بصدق اتباعك - بخقران ذنبك» إذ 
يقول في الآية: مون کنتم کنتم کشر تن الله اعون بخ آله وی لكر 


03 


دگ اه کیہ کے مُه (سورة آل عمران:۳۱) فليس ثواب اتباع 
الكتاب والسنة حب الله وملائكته لك فحسب» بل حب الله 


.)۲۱۳۷( البخاري: (۰۳۲۰۹ مسلم:‎ )١( 


زبائل الٹوصی ار دائدع سم سب ۳ 


ومغفرته» ولذا تختم الاية بالأسمین الجليلين اللذين یفیضان على قلب 
المومن المذنب طمأنينة الرجاء» وأنوار الأمل في مغفرة الله 
ورحمته : وال عفر تہ (سورة البقرة:۲۱۸). فلا تعجب من 
الحب الالهي الغفور. لأنه حب ربك المنان بالمغفرة الجواد 
بالرحمة سبحانه . 

وجلال الحق لولا حاجة من يحبك في الدنیا» وافتقار روحه إلى 
آنس هواك وعذاب نفسه من هجرك ماغفر لك ذنباًء ولا صفح عن 
إساءةء ولکن الله غني عن العالمین جیعاً» فسبحانك اللهم کتبت 
على نفسك الر حمة!! 


وج 


لل سح وبائل التوهيم أو دنطثله 


الوسيلة الرابعة 


الاحتكام إلى الكتاب والسنة 


ربنا الله - جل شأنه - واحدء يحب أن يكون الناس أمة واحدةء 
تدين بالعبودية الخالصة لرب واحدء هو الله رب العالمين» ولهذه 
المحبة الإلهية نزل الله سبحانه للانسانية جمعاء کتاباً واحداً عربيًا 
مبيئاء فصل لهم فيه كل شيء يقيم الدين على الحق واليقين» ويقوم 
الحياة بالخير والسلام والمحبة» ويجمع على توحيد الله العقائد 
وعلى حبه القلوب» وينزل على حكم الله الفصل کل حاكم في الدنيا 
ومحکوم. ولكن في الجبلة الإنسانية هوى المغالية» والنزوع إلى 
المخالفةء وللفكر الإنساني متاهات یم بهاء فتشتبه عليه حقائق 
الأشياء وقيمهاء وللعواطف البشرية أهواء تستنزلها عن الخير العام 
وللنفس نزوات تثیر فيها الأثرة الباغية» فتسعى إلى جعل الكل 
للبعض» وفي الدنيا فتون يرقصها الشيطان للناسك في صومعته؛ 
ليضله عن ذكر الله. أفيترك الإله الواحد الرحيم عباده يبدد جماعتهم 
الخلاف» وتفصم عرى وحدعهم المنازعة؟ كلاء فإنه الله الرحمن 
الحکیم. ولذا بين لهم ما به یرآبون الصدع؛ ویلمون الشعث 
ویجمعون الشتات» إذا ما لوی الخلاف عن الحق والحب آعنة 
القلوب والعقول» ذلك هو الاحتکام إلى کتاب الله وسنة رسوله 
فلم یترکهم لسبحات الخیال» ولا لتهاویل الشاعرية» ولا لاساطیر 
الفکر وخرافاته» ولا للطواغیت والاصنام البشرية یحکمون فیهم 
بالهوی والفتنة والشهوق وفي ایجاب الله سبحانه ذلك تسام بالکرامة 


وسائلے الٹرمید ار كلك سس 


الإنسانية» وإعلاء من شأنها؛ إذ يوقفها بین يديه يحكم فیها برحمته 
التي سبقت غضبه وبعدله الإلهي الأسمی؛ لا بين يدي فرد منها 
يوجه حكمه الهوی» وتفتن عدله الشهوة» وتسكته عن قول الحق 
عاطفة . 

في إيجاب الله ذلك حجة من الله على خلقه وبرهان» على أن 
في الكتاب والسنة حكم كل شيء يختلف فيه عباده من شئون الدين 
والحياة؛ وإلا ما أمرهم بالاحتكام إليهما وإليك من آي القرآن ما 
يوجب ذلكء وديك إلى الإيمان بوجوبه: يا لت ماما يعوا 
لَه ایشا الول و الکن ینہ کان تکرام في کنو" دوه إل الله وازیشول 
إن 31 لو يال واوو الگ كلك حي وحم تأويلا8 (سورة 
النساء : 04). فليس الاحتكام إلى الكتاب والسنة واجبّا حين يختلف 
المسلم مع أخيه المسلم فحسب؛ بل واجبّا كذلك حين تہم همسات 
الخلاف بإيقاع الفتنة بين المسلمين وبين أولي الأمر منهمء وهكذا 
تدك الشريعة الإسلامية هياكل الظلم والطغيان والاستبدال وتُعلي من 
شأن الحرية والعدالة والكرامة والمساواة إلى أفق علوى لا يحلم 
بالوصول إليه قانون بشري؛ إذ جعلت للمحكوم هذا الحق» وعلى 
الحاكم هذا الواجب. 

ومعنى الرد إلى الله في الآية هو الاحتكام إلى كتابه» ومعنى الرد 


)١(‏ والمتأمل في كلمة ىو يجدها نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما يتنازع فيه 
المسلمون» صغيراً كان أو کبیرأء دقيقاً أو جليلاء من شئون الدين أو من شئون 
الحياةء إذ وردت كلمة ىو موردها هذاء ومطلقة غير مقيدة بقيد يخصها 
بشئون الدين فقطء فهل يفهم عبيد المرأة وعبيد الطواغيت إعجاز القرآن في 
بلاغته» وشفاء الفصاحة في بيانه؟ هل يؤمئون بأنه لا يجوز فصل الدين عن 
الحیاة؟ 


إلى الرسول الاحتکام في حياتهء والی سنته و بعد مماته» وقد 
جعل الله سبحانه هذا من أصول الإيمان وموجباتہ ووسب الرد 
إلى ال الله ورسوله انتفى الإيمان بالله واليوم والاخر. وم انم فيه 
کو من اگ ال کلک اه يق ىر کات وه أيك © 
ا :۰ وردت كلمة وی نو هنا موردها في الآية 
السابقة» وهذا يمكن للا :يمان واليقين من القلوب بوجوب الاحتكام 
إلى كتاب الله وسنة رسوله ية في قضايا الدين» وقضايا الحیاق 
ويقرر أنه ما من شيء يختلف فيه المسلمون إلا وفى الكتاب والسنة 
9 00" ۱ 
۱ أفحکم هيد نش کک eê‏ احسن من الو کا مور قوچ (سورة 
المائدة: ۱۳6۵۰ لا آحد؛ فماثم الا حکمان: حکم الله وحکم 
الجاهلية. وان الطفل لیدرك أن طرفي هذه المقابلة لا یلتقیان ولا 
یکونان معًاء لیدرك أن لیس بینهما تضاد فحبب. بل تناقض حاد. 
فاذا حکم بوجود ادحا وی یو الا ناما حكم الله وا 
حکم الجاهلية : ادل اک ر ور مادا بد ال رل الک نا 
شرفت € (سورة يونس : ۱6۳۲ فمن يحتكم إلى غير الكتاب 
والسنة فهو ممن يحتكمون إلى الجاهلية» فماذا تحكم على من يوجب 
الاحتكام إلى كتب مذهبه وعلى من يستفتي في دينه رجلا لا يدين 
بما في الكتاب والسنة؟ وعلى من يقلد زنديقًا يزعم أنه الله كما تلحد 
الصوفية؟! كتاب الله مهجور لا يذكره الأحبار إلا في مأتم» أو عند 
کے أل لط ما والسنة - ويا أسفى - يطغون عليها بالبدع 
يسمونها «حسناوات»!! وصاحب السنة الأمين الصادق يقول: «كل 
بدعة ضلالة». أما الكتاب والسنة عند الصوفية؟! أسمعت بأبى جهل 
يحب الرسول ويصلي عليه؟! وبالإلحاد يؤمن بالله؟! وبالشرك يدين 


دئاع اقيق و 


بالتوحيد؟! وبالنفاق یخلص الدین؟! وبالكفر یقیم وجهه لله خاشع 
الصلاة في المحراب؟! يريد منك زعماء الصوفية وأقطابہم أن تسمع 
بہذاء وأن تؤمن به؟! 

بم جازی الله المختلفین من الأمم السابقة؟ جازی الله من 
اختلفوا في الدین من أهل الکتاب بالشقاق البعید» يقطع آرحام 
المودة» ویفتك بعلائق الأخوة» ویشتت شمل الجماعت وجازاهم 
بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم مكلك ياه ان رَد ألحككب يلحي ول 
رن اختلفواً في الکتپ إن شِقَاق رد اک (سورة البقرة:١۱۷)ء‏ 
0 عن الیهود ک3 تم المد وَاْنْضَة ال يوم اة ا 

و ارا لحري أَطْمَأَمَا اه (سورة المائدة:14): وقال عن 
0 كايا يهم مداو رابتعا إل يوم اڈ کیک 
مھ اللہ ۳ ری و 54 سوہ (سورة المائدة: (E:‏ وش 
ذلك وأشد جو المسلمون لما اختلفوا في الكتاب والسنت 
فاجتالهم عدوهم» وحازهم في بقاء صغيرة من الأرض أذلة» وربط 
خطامهم ببغيه وجوره» كلما ثارت حرب قاتل المسلمون معه - لا 
في سبيل إعلاء كلمة الله - بل في سبيل أن يزداد الغاصب المستعمر 
بطشًا وعتوًا وفجورّاء وأن يستعبد خلق الله لأصنام الكفر وآوثان 
الطغيان! ! 


اتباع سنن اليهود والنصارى: 


يماري في الحق الذين يستعبدون الناس بشهواتهم» فيزعمون أن 
المسلمين بخیرء وأنبم مطمئنو القلوب إلى توحيد الله في ربوبيته 
والهیته» وإنى أذكر أولئك بما نبأنا به الصادق الأمين من أربعة عشر 


۳۳ وسائل الترصير أو رلائثلہ 


قرئا قال رسول الله ية -: «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة 
بالقذة۳؟ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله 
الیهود والتصاری؟ قال : «فمن؟». ویقول: «لا تقوم الساعة حتی تأخذ 
آمتي مأخذ القرون شبرا بشبر؛ وذراعاً بذراع». فقیل: يا رسول الله 
کفارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا آولئك؟». ٠‏ 

وهكذا آوحی الله إلى رسوله بما سیقع لهذه الأمة» وصدق رسول الله 
وکذب المفترون. فقد أخذ المسلمون مأخذ الیهود والنصاری وفارس 
والروم» فجازاهم الله بما جوزي به أولئك من قبل» فلنعترف بالداء الوبیل 
لعلنا بذلك ننشد الدواء ريان الشفای وانه لفي کتاب الله: هفل مُو لت 
اما هدّف وکا پچ (سورة فصلت :46) أما أن تأخذنا العزة بالإثم» فنابی 
أن يقر المریض بدائه أو نلقي تبعة ما نحن فيه على غیرنا؛ آو نسائل عن 
سبیل العزة ومکانہاء أو نحاول مداواة الداء بالسم الناقع من إلحاد الغرب 
وفسوقه. آما أن نفعل ذلك - وبيننا کتاب الله وسنة الرسول َة یقولان 
للمسلمين عن الداء الذي يفتك بهم ویدلانہم على الدواء الذي يشفيهم ويبينان 
لهم سبيل العزة والقوة والمجد - فثقوا أيها المسلمون أنكم ستظلون كما 
أنتم : أحلاس فتنة» ومهاوي ذلة» ومغدى ومراح مستعمر. أما إذا قررتم إلى 
الله: ٭لکمن جم موعظة ین ريق مهن َم مَا سَ4 (سورة البقرة:۲۷۰) أما 
أنتم يا علماء المسلمين في کل وطن فهذا واجبكم تذكركم به الآية الكريمة : 
زرل ينهم لوت وَالْلّجَادُ عن تور الین راید اشن ئی ى ٤‏ 
تن 469 (سورة المائدة : 1۳). 
)١(‏ القذة: ريشة السهام يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 


(؟) البخاري: (۰)۳۵۷ مسلم: (۲۹). 
(۳) البخاري : (۷۳۱۹). 


سل رید ل سے 


یفتتن الدهماء والجهال دائمًا بعلمائهم فإذا دعاهم إلى الدین 
الحق داع من غير العلماء صمّث الأسماع» ونفرت القلوب؛ إذ يسول 
لهم الشیطان أن ما یدعوهم إليه دعاة الحق ليس الا جمودا وتنطعا في 
الدین» ومقتاً لرسول الله وأولیاء الله. ویدلل لهم على صدق 
وسوسته بما ارتضاه دیناً أولئك العلماء ذوو الجاه العريض» والصیت 
البعید» فلو كان دعاة الحق صادقین لكان أولى بہذہ الدعوة وتأییدها 
هؤلاء العلماء المشهود لهم بالکفاية» والدراية التامت» وقوة الاستظهار 
لكل متن وشرح وحاشية. والذین قضوا نصف قرن یردون منامل 
العلم» ومشارع المعرفة! فعدم قول العلماء بقول دعاة الحق برهان 
على أہم یرون هذا القول منکرّاء وخطرًا على روحانية الدین» 
وقداسة الأولیاء والأئمةء فلا يجوز اتباع آولئك العوام دعاة الحق 
وترك الاقتداء بالعلماء ذوي الألقاب الفخمة الضخمة!! بهذا یوسوس 
الشیطان للدهماء وبه یفتنهم عن دين الله» ویغریہم بعداوة الحق . 


ولکن ما كان من یسمیهم الناس علماء الدین في کل أمة دائماً 
علی حق؛ آلم أذكرك بآیات الله التي تقرر أن المختلفین في کتاب 
الله کانوا دائماً ممن هم على بينة منه؛ من الذین یعقلونه» ویفهمون 
معانیه» فیحرفون الکلم عن مواضعه بغیاً وفتنة؟! وأذكرك الان بقول 
الله : ولد اء الكتب بک اک مکل تن کیت بل لا کون 
یرت ألم (سورة الأنعام :۰0۱۱۶ ثم إليك من آي القرآن ما 
يبين لك صفات العلماء بحق» وعلی هدا احکم بالحق نا بخثی 


ص رن رر دص 


و ا ات ۶ رء 
اه من عبادو ۳ تاه «سورة فاطر:۰)۲۸ وو وليعلم الزرے وتو 


سس ہے سے سس وسائل الٹوصیہہ ار ددئله 


کم مه م 2 موه وه مود م ا 


لیام ا الحق ين رلک فَیویثوا بو فخت لم فلوبهم» (سورة 
الصج: )۰ د لیر فول ءامنا ہو کل من عند ینا که 
(سورة آل عمران : ۷) يؤمنون بمحکم الآيات» ويؤمنون بالمتشابه منها 
بردها إلى المحكمء ولا یرتابون» ولا یمارون. لکن ا سوہ ق 
الیل منم لومون ینوت يمآ أل لك (سورة النساء ۰ هذه 
هي صفات من يسميهم الله بالعلماء» ویصفهم بالرسوخ في العلم. 
إنها توحید لله خالص الیقین ولیمان صادق» وعبودية صافية» 
وخشوع طهور. وتقوی تطیب بها المحاریب» ویقین بما آنزل الله 
ثابت» واتباع صادق له ودعوة الیه . 

ومن علمائنا اليوم في مصر وغيرها - بحمد الله - طائفة أنعم 
الله عليهم بہذاء يصدعون بالحق» ويعلون من كلمة الله لا يطمعهم 
وعد ولا يرهبهم وعید Ga‏ ہس تی 
الکذوب . ولكنهم - ويا آسفاه - مضطهدون. ! إنہم النجوم التي بقیت 
تتلألاً في ظلمات هذا اللیل الرهیب» تحاول السحب الدکناء أن 
تحجب عن الحیاری السارین بریقها المتلالی. إ نهم منارات الحق 
وأعلامی ماهم قراصنة البحر > وقطاع الطریق» 7 سی 
والعدوان غير آني آقول لأولئك الذین صدقوا ما عاهدوا الله علیه : 
لیضطهد کم الأبالسةء ولیؤلب الشیطان علیکم خیله ورجله. ولکنکم 
بالله تعتزون. فستنتصرون فاضربوا بمعاول الحق معبد الصنم؛ 
وهیکل الطاغوت. انه بدأ یہوی؛ وآن أن ینهار على رأس کل جبار 
عنید من دعاة الوثنية وعشاق البغي من جور المستعمرین . 


یفتن الشیطان کل إِمَعَةَ بفتنة الأكثرية» إذ يسول له أن الحق معها 
ولیس مع هذه القلة التي تدعو الناس إلى الدين القیم . ويبذا الخبال 
الفاتن لا یقیم آولئك الامعات للحق وزئا؛ ولا یقومون قیم الاشیاء 
وحقائقها الا بما یقومها به غیرهم ممن عاندوا للحق» فکانت منهم 
الأكثرية التي يلوذ بها الباطل . ولکم يستغرق في العجب آولئك 
المفتونون بالأكثرية من هذه القلة التي تدعوهم إلى الحق» ويبهتونهم 
بالمروق عما ارتضاه أكثر الناس ديناً وهكذا يجعلون الناس أدلة على 
الحق والحقيقة, لا الحق أدلة على الناس ویقومون القيم 
بالأشخاص» والحق تقويم الأشخاص بالقيم! فیؤمنون بالشيء؛ لأن 
فلائا آمن بەء ویثقون به؟ لأن فلاناً قال لهم ذلك» دون أن يكون لهم 
حجة على ما آمنوا به» ووثقواء ولا أثارة من علمءأو شئ من 
التفکیر» فحسبهم على الحق دلیلا شخص فلان!!! ولهذا شدد الله 
النكير على التقلیدء ووصف المقلدة بأهم شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون» وأوجب على كل مسلم أن يحتكم في دينه- 
لا إلى ما يؤمن به الناس- بل إلى الحق في ذاته» والهدى في ذاتهء 
نزل بهما كتاب الله» ودعا بهما وإليهما رسوله الكريم. ثم إن الأكثرية 
لم تكن دائمًا على الحق دليلاء ولا سبباً داعياً إلى الإيمان به عن 
طريقها. 

ولهذا ذكر الله في كتابه من آياته المحكمات ما يحول النفس 
الصافية وبين الفتنة بالأكثرية تؤمن بشيءء فنتبع ما رضیته» ونسلك ما 
سلكته الأكثرية من سبيل عن عمى وجهالة: وم کنر الاس 


تسا وسائل الترصیب أو دلائلہ 


ولو حرصت بِعْؤّْمِنِينَ 49 (سورة یوسف : ۰0۱۰۳ «إولقد صرفته يتنم 
ا فا 0 آلتّاس ال ورا كدر 42 (سورة 7 00 
يبين لنا هذا الهدى والحق أن أكثر الناس لا یومنون بالحق» وأنهم 
يأبون إلا كفوراً بالحق» فكيف نجعل دين الأكثرية دلیلا على الحق 
وصدق الایمان؟! پوس ےھ ها في وت والسنةء لا فيما آمنت به 
الأکشریتة: 0 ای ين رلک ولیک كر الاس لا می ےک8 
(سورة هود: ۱۷). 

آفیعقل بعد الیوم عباد الأکثریة؟! ثم إن الله سبحانه یبین لنا أن 
آکثر الناس في کل عصر کانوا جهالا ضلالا جاحدین للنعمة فساقاً 
ينقضون عهد الله: «ووالة علب عل مرو وک عكر 0 
لنوت (سورة حريبت ۰ لورت لله لدو مَضِْلٍ عل الا 
وضو الاين لا ا تک (سورة غافر : ۰67۱ پیا وج 
ای 2 من عم وان i‏ ڪاه لقن جیا > یہت 
الأعراف : ۲ 6۰ ينهم المؤيئوت وأَكرهه كارهم الْفسِفُون» (سورة آل 
عمران: .)١١١‏ ويقرر لنا سبحانه أن هذه هي سنة البشریة» يضل 
الشيطان الأكشرية منها: قد صَلّ قَلَهُمْ کنر اناوت 9© 
(سورة الصافات: )9/١‏ . 


ہم یعلمود 


ولذا ينهى الله سبحانه ويحذر من طاعة الأكثرية دون بصر أو 
تدبر» ومن الفتنة بباء حتى لا نضل عن سبيل الله ہلان ثيل اسر 
من ف الأْرْضٍ لوق عن سیل لوہ (سورة الأنعام ۰٠ء‏ فلا 
یفتنك بعد اليوم أحبار ولا أكثرية ضالة. 


بش وس ۲۳ 


الوسيلة الخامسة 


الحكم بالکتاب والسنة 


من شريعة الاسلام تنصيب حاكم يحكم بين المسلمين بأمر الله 
ويجتمعون على طاعته ما طاع الله فيهم» وہہذا يسود النظام التام 
حياة الجماعة الإسلامية» ویمکن للحاكم من إقامة حدود الله ففي 
الإسلام- فوق العقوبة الأخروية- عقاب دنيوي؛ كحد الزاني 
والسارق وشارب الخمر وقاذف المحصنة وقاطع الطريق والباغي على 
الجماعة الاسلامية التي تحكم بالكتاب والسنة والقاتل ظلماًء ولم 
يجعل الله حق إقامة الحدود على مستحقيها إلا للحاكم بعد أن يرفع 
إليه أمرهم . 
وفي الاسلام قصاص» وفيه إيجاب الاحتكام إلى الكتاب والسنة» فإذا 
لم يكن ثم حاكم إسلامي عام فمن ذا الذي يقيم الحدود» ویقتص 
للمظلوم» ويفصل بين المتخاصمين؟! ولهذا أوجب الله على المسلمين أن 
ينصبوا عليهم من أنفسهم حاکماً عادلا ينفذ بالحق والعدل شريعة الله» حتى 
لا تكون فتنة ولا فوضی. ولا ترات في النفوس» ولا أحقاد ولا أضغان 
في القلوب» حتى يستتب الأمن» ويسود السلام» وتصفو القلوب» وترضى 
النفوس؛ إذ يرون حكم الله نافذاً في الجميع.. له السلطان وحده فوق كل 
حاكم ومحكوم. 
سے عامس رت حق الحاکم آن یطاع » وأن لا ينازع 
و 38 یا ألَذِينَ ءامنوا آطیغوا الله وأطيعوا ارو رل لح منک (سورة 


تہ سس .جج 


النساء: ۵۹). فان وجد المحكوم علیه- آوله- في حکم الحاکم ما يخسبه 
مخالمًا لأحكام الشريعة الاسلامية راجعه فیما حکم به» واحتکم وإياه إلى 
الکتاب والسنة: لقن زعم في کیو فردوه ال أله والرسول إن کم مو بالل 
9-27 رکه (سورة النساء :۵۹ ویقول ِقَ: «اسمعوا وأطيعواء وان آمر 
علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبیبةا'''.وعن أبى هريرة» قال: «أوصاني 
خليلي أن أسمع وأطيع وان كان عبدًا حبشیا مجدوع الأطراف؛''' وعن 
عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله بيا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء قال: «الا 
أن تروا كفرًا بواخا- (جهارًا)- عندكم فيه من الله برهان» . وقال كَل: 
امن رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبرء فان ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرا 
فيموت إلا مات ميتة جاهلية»^ . 

هذا حق الحاكم الاسلامي على المسلمین» وان من يتأمل هذه الأحاديث 
ليؤمن بأن شريعة الإسلام تقرر مبدأ النظام التام والمساواة الكاملة تقريرًا يسمو 
بہما إلى الذروة العليا من السمو مما لا تطمع في الدنو- حتی من قريب 
منها- أسمى قوانين البشر نظامًا وعدلاء وأبرها سماحة ونبلاء في تقرير 
المساواة» والشريعة الإسلامية لا تكتفي بالدعوة إليهماء بل توضح مع ذلك 
السبيل العلمي الذي يتحقق به وجودهما على أكمل وجه وأتمه. 

والواجب أن يكون الباعث على طاعة الحاكم تقوى الله وحدهء لا الرجاء في 
ثواب الحاکم» ولا الخوف من عقابه» وفیما ذكرتك به من آيات الله» وهدي السنة 


۔)٦٦۸( مسلم:‎ (٢( 


(۳( البخاري : ۹629 ومسلم: (۱۷۰۹). 
)٤(‏ البخاري: (۰)۷۱۶۳ ومسلس: .)۱۸٤۹(‏ 


وسائلے الٹرمیں او داللہ سس 


المطهرت حجة تدحض متان أولئك الذین یزعمون أنه يجب فصل الدین عن 
الحکم» وعن شئون الحياة. یمهدون بذلك للبغي والجور والسفه والالحاد ونقض 
قواعد الاسلام ود أسئنية + ولكن الله غالب على آمره ولو کره عبید المرأة!! 


حق المحکوم على الحاکم: وکما وصی الله المسلمین بطاعة 
الحکام فانه وصی الحکام بالعدل والبر والرعاية الرحيمة لکل فرد من 
آفراد الجماعة المؤمنة» وجعل کل حاکم مسئولا عن رعیته» یقول 
لا : «من ولاه الله عز وجل شيئاً من آمر المسلمین فاحتجب دون 
جو وخلتهم وفترهم احتحب الله عنه دون حاجته وخلته 
وفقره»۲۲ . ویقول : «آنا أولى بالمومنین من أنفسهم» > من ترك مالا فلأهلهء 
ومن ترك ديئًا وضياعاً فإلئ وعلیی»۲۳. ویقول : «من ترك مالا فلورثتهء ومن 
ترك كلا فإلينا»9 . یوجب الله على الحاکم أن یکفل من مات من 
المسلمين فى دينه وذريته الضعاف وأهله الذين لا يستطيعون ضربًا في 
الأرض . ۱ 

هذا هو الضمان الاجتماعي في سموه ورحمته» إنه لیس منحة 
تتفضل بها الدولة» بل فرضا مقدمًا عليها للمحتاجين . 

الواجب على الحاكم: أوجب ور و می الكتاب 
والسنة عند النزاع وأوجب على الحاكم أن أن يحكم بين المسلمين بالكتاب 
والسنة» وأن یکون بہداھما بصيرا ا ۰ من وأوجب 

عليه ألا يستبد أو يتعصب لما حكم به إذا ثبت له أنه على غير الحق من 
الکتاب والسنة» وليرد ما نازعه فيه ۳۳ عليه- 6 إلى الله ورسوله. 


(۱) ابو داود: (۲۹۲۸)ء الترمذي: (۳۳۲)ء وصححه الالباني فی صحیح ضعیف 
الترمذي بنفس الرقم ۔ 

(۲) ابو داود:(٢٥۲۹)ء‏ مسلم: (۸۲۷). 

(۳) البخاري: (٥٤۷٦)ء‏ مسلم: (۱1۱۹). 


۷ سح 


واليك من آي القرآن ما يقرر فرض هذا الواجب على الحاکم: 
وتا ی التب بلح یا ما بے یی یں الکتب 
7 


e 


سب 
]7 


وَمُهَيْمِنًا علو احم بیتهر يما آزّل ال ولا کم آهواءهم عَمَا ج2 
ین أله (سورة المائدة : 4۸). 

وبهذا یتوجه الخطاب آمراً ونبياً في قوته وجلاله إلى کل حاکم 
إسلامي؛ بتوجیهه إلى صفوة الخلق- إمام الحاکمین جميعاً عدلا 
وهدایة- رسول الله ية . يأمر الله الحاکم ویفرض عليه أن یکون 
حکمه عن بينة من الکتاب والسنة» ویحذره من أن یمیل به عن الحق 
هواه مع التاس» آو موی الناس معهء ولو كان بعض من یحکم بینهم 
من آبائه وآبنائه وإخوانه وخلانه وغيرهم ممن تربطهم به أية رابطة من 
روابط الوجود الانساني» يحذره من الحكم بغير الكتاب المبين؛ لأن 
الله سبحانه جعل لکتابه الهيمنة الكاملة على كل كتاب سماوي» فما 
بالك بكتب القوانين الوضعية. 

معنى هيمنة القرآن: يفصل لنا الامام الصبار الشكور ابن تيمية هذا 
المعنى تفصیلا جلیلا شافياًء إذ يقول في كتابه جواب أهل الأيمان: 
«فإنه (أي القرآن) قرر ما فى الکتب المتقدمة من الخبر عن الله» وعن 
اليوم الآخرء وزاد على ذلك بياناً وتفصيلاء وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء کلهم» ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل کلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل 
بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره المتبعين 
لهاء وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الکتاب في الكتب 
المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به 
النبوة بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له 


سس سس 


۱ 2 لهيمنة على ما بين يديه من ا لکتب من وجوه متعددة: فهو شاهد 
بصدقھاء وشاهد بکذب ما حرف منها. وهو حاکم باقرار ما آقره 
اللء» ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في الخبریات» حاکم في الامریات» 
ثم يقول - رضى الله عنه -: «ومن تأمل ما تكلم به الأولون 
والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية» وأمور المعاد والنبوات 
والأخلاق وا لسیاسات والعبادات وسائر ما فيه کمال ا لنفوس 
وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من آمل 
النبوات وأهل الرأى - كالمتفلسفة - وغيرهم الا بعض ما جاء به 
القرآن ولهذا لم تحتخ الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب 
آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه» . 

وإذا كان هذا هو شأن القرآن بالنسبة إلى الكتب السماوية» 
فما بالك بالكتب الوضيعة التى يبتدعها البشر ليحكم بها 
المسلمون في دينهم ودنياهم؟! ما بالك بالكتب التي يزعم 
أصحابها أا تفصل أحكام الدين وفقه الشريعة الإسلامية؟! ألا 
يجب أن يجعل المسلمون كما أمر الله للقرآن الهيمنة على كل 
كتاب يشرع قانوئا» أو يفصل- بزعم واضعه- أحكاماً في الدين؟ 
وهداه؛ فإن كان ما فى هذه الكتب يطابق ما جاء به القرآن» 
ویشرف بالانتساب إليهء والغاية منه الدعوة إلى اللہ فهو حق 
وحثير » وإلا فهو شر يجب استئصاله› والتحذير منه› والمتدينون 


۰ د 


فالأولی معروف نسبها وغایتها ومصدرها. آما الثانية فینسبها 
أصحابها إلى الشریعة» ویزعمون آنها تمثل الناحية الروحية في 
الاسلام» أو تفصل الحقائق العلیا في شریعته الخالدة!! في حين 
آنك لو ابتلیت ما في تلك الکتب لوجدنها قناع مجوسية. ولام 
والحاد ینافق بالریاء» ولا سیما کتب هذه الامعات التي فتنتها 
امرآة» ومن اجلها فسقت عن أمر الله وآمنت معها أن المرأة 
قوامة على الرجل» وأن الدين عمل فردى لا شأن له بالجماعة» 
ولا بنظم الحكمء ولا بشئون الحياة. قالوا ذلك من أجلها 
فمهدوا لها بهذا إلى الجريمة المستعلنة التي كانت تخفيها ببقية من 
خوف» وشِفٌ رقيق من الحياء» ولكنها وجدت من يعينها على 
أن مهبتك الستر كله» وعلى أن تعلن الحرب - دنيئة مُلَمَاثة البغخي 
- على سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وعلى دينه» 
ترميه بالجمود والعدوان الظالم على حقوق المرأة» وجدت من 
يعينها على ذلك» وكانوا- ويا أسفاه- ممن يفترون أنهم من 
رجال الدين وعلمائه! ! 

وجوب الرقابة على الكتب الدينية: يجب مراقبة كل كتاب ديني» 
وعرضه على الكتاب والسنت والحكم عليه بعد ذلك حكما عادلا 
مجردًا من كل هوى وعاطفة. حكمًا لا يرعى غير وجه الله ذي 
الجلال» وذلك حتی نحول بين الناس- وبخاصة الشباب في هذا 
العصر العربيد المجون والالحاد - بين الزيغ والضلال والفتنة» 


رسائلے الٹرمی۔ ار ددئلہ ےس سس 


وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب والدجل باسم الحرية 
أننا بهذا نقيد حرية الفكر المطلقة المقدسة ونعادیہا!! ولسنا -والله- 
من أعداء الفكر ولا حريته! وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من إسار 
التقليد الوثني لتراث الجاهلية وأغلال العبودية لإباحة الغرب وإلحاده 
حتى يستطيع الفكر أن ينعم بصرًا بالنور الإلهي يبدي إلى الحق 
وحمى الحقيقة؟! ولکتًا أعداء المجون والإلحاد: يسميان حرية 
فكرية!!! 

الحرية بين التقييد والإطلاق: ليس في الوجود ولا عند العقل ما 
يسمى حرية مطلقة؛ بل كل حرية مقيدة بقيد قد يكون ظلمًا أو عذلاء 
أما القيود الظالمة فنحن أول الدعاة إلى تحطيمهاء أما العادلة فنحن 
أول الدعاة إلى بقائها وحراستهاء حفاظاً على الفكر نفسه» وعلى 
الأخلاق» وعلی الدين. 

فليست حريتك مطلقة في جمع المال» بل هي مقيدة بوجوب اتباع السبل 
المشروعة لجمعه وإلا كان الغصب والنهب والسلب والسرقة» وليست 
حريتك مطلقة وأنت تسير في الطريق» بل هي مقيدة بوجوب مراعاة آدابه» 
وإلا كانت ضعة الأخلاق: ألا ترى الصحف في كل ساعة تلح على حماة 
الآداب من الشرطة أن يبالغوا فى مراقبة الشباب الماجن المستهتر من 
أحلاس العربدة في الطريق» ا ارت بالشدة الرادعة حماية للأخلاق 
وللأعراض؟! فهل حماية هذين أولى عند حرية الفكر من حماية الدين القيم 
وعقائد المؤمنين به» وهو الدين الذي تسمو به الأخلاق» ويجعل المقاتل 
دون عرضه من الشهداء؟! أحماية المرأة السافرة الماجنة السفور من ذئب 
تتقتل له الشاة ليأكلها أولى من حماية الدين ممن يدسون له السمء وهم 
خاشعو النفاق في المحاريب؟! 


سس بائل الترعیہ ار ددئله 


لقد آذنت الحرية المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الآثمة في 
الطریق» وآن تبیح لحمها لشهوة کل ذئب منهوم وأذنت الحرية 
المطلقة لهذة الحیوانات أن تتدین بما شاءت» وأن تتخلق بما وی 
فکیف ترید الحرية المطلقة من شبابها المائع الماجن أن یکون على 
جوع الغريزة صبوراً» ونهمها جلداًء فلا يأكل من لحم المرأة ما 
یرید؟! أتؤجج النار وتلهب السّعار ثم تقول : اخمد أيها اللهب واعقل 
آیپا الکلب المسعور؟! يا للحرية المطلقة تلطخ يدم الجريمة يديا ثم 
تسمیه أصباغ وجنات وشفاه!! 

فإذا حاولنا حماية المرأة بما حماها به الدین» وتکریمها بما کرمها 
بەء وسما بشآنا» وإذا حاولنا دعوة الشباب إلى حمی الدین يحتمي 
به من فجور الخي» ويجني من مجانیه العزة والکرامة والسمو- إذا 
حاولنا ذلك- قالت الحرية المطلقة: رجعية وجود في القرن 
العشرین !! فلا تطیق الحرية المطلقة- وذثابها- أن یسمعن كلمة الله 
ولو أن الاسلام دعاها إلى الخیر لسمته بغي الشرء ولو دعاها (مستر 
فلان» إلى أن تلعق دم الرذيلة لبشرت بدعوته على أنها روح 
الفضيلة؟ ! 

تلك هي الحرية المطلقة» وهذا هو هدفهاء وتلك وسيلتها في 
تحطيم الأخلاق» وتدمير الفضائل! ! 

وليست حريتك مطلقة في الملکيت بل هي مقيدة بوجوب مراعاة 
ما يملك غيرك» وإلا كان البغي والجورء بل ليست حريتك مطلقة 
في التصرف فيما تملك؛ بل هي مقيدة بوجوب الإحسان فيهء والا 
كان السفه والخيال» وأقيم عليك قيم يتصرف لك في مالك وما 
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وليست حريتك مطلقة في الأمر بمعروف» أو نبي عن منکر؛ بل 
هي مقيدة بوجوب مراعاة ما شماء الله معروفاً ايا الله منكراً- 
هذا قيدها العادل-» آما قیدها الظالم الذي يجب أن یتحطم فشهوات 
الباغين ممن يضارون بالدعوة إلى المعروف» والنهي عن المنكر. 

وهكذا لو فكرت في كل معاني الحرية لوجدت بجانب كل حرية 
قيدًا عادلا رحيمًا حكيمًا يقيد إطلاقها ویخصص عمومها ويحدها 
بحدود ينبغي أن لا یعتدہاء وإلا كانت الفوضوية المطلقةء والا كان 
عالم وحوش انفلتت غرائزهاء وجمحت شهواتهاء فاندفع كل وحش 
منها لیجعل الآخرين بعض صيده!! وهذا فرق ما بين الغاب بحیوانه 
والعالم بإنسانه» فالانسان له عقل يقيده» وضمير يحكمهء ودين 
يحدد له ما يصح أن يسلكه من سبيل» وكل هذه السلطات المعنوية 
تحد من حرية صاحبها وتقيدهاء أما الحيوان المسعور فهو زعيم 
آولئك الذين ينشدون الحرية الفكرية المطلقة!! 

فإذا كانت الجماعة البشرية قد تواضعت على ذلك» واستكانت 
لما قيدها به العقل» والضمير» والعرف الخاص- أو العام- من 
قیود» فلم تتعال على الحق الذي يوجب أن تكون الدعوة إلى الله في 
حدود ما آمر الله بهء وبیّنه رسوله لا كما يريد الشيوخ وتنمق 
الشهوات» وتتشهی امرأة الأساطير!! 

فإذا طالبنا بجعل الهيمنة للقرآن على كل كتاب يؤلف في الدين» 
وبوجوب عرض هذه الكتب على هداه» حتى لا یصل إلى أيدي 
الشباب ما يحيل يقينهم ریبّاء وما يبتليهم بالشبهات فوق الشبهات» 
وما يزلزل فيهم الثقة في أن هذا الدين هو خير الأديان وأسماها هذى 
وحمّا وحكمًا وعدلا- أقول: إذا طالبنا بذلك- فلسنا بدغا في هذا 


ہب وس 


الأمرء ولسنا أعداء حرية الفکر؛ إذ ثبت- لك مما قدمته حرية 
. الإنسانية حتی وهی في ذروة مدنیتها وحضارها العلیا رضخت لقیود 
العقل والعرف راضية» فکیف تتعالی هذه الحرية الیوم على الحق» 
وتأبی الا أن تقول في الدين الاسلامي ما تشاء؟ وإخال لو أن كتاباً 
آلف بحرية مطلقة في الناحية الجنسية لتعالت آصوات دعاة الحرية 
الفكرية تلح في مصادرته واحراقه والبطش بصاحبه والتنکیل به 


ألا انبم لا یدعون في الحق إلى الحرية الفكرية؛ وإنما یہدفون من وراء 
ذلك إلى الالحاح والتشكيك في الاسلام باسم الحرية الفكرية . 


عود إلى وجوب ا لحکم بالکتاب والسنة: 
ےچ ہے ےم 


لون أحَكم بینم يمآ أل الله ولا َع آهواءشم وَأحَدَرَهُمَ أن 
یفیئولک عن بعض ما أل اللہ الیک پچ «سورة المائدة:59). یحث ہا 
الله الحاکم الاسلامي على الحکم بما آنزل الله» ويوجب عليه 
الحکم به بين المتخاصمین. دون أن تکون له غاية من حکمه الا 
ابتغاء وجه الله بتثبیت سلطان الحق. واعلان شأن العدل» مع الحذر 
الشدید البالغ من أن یفتنه أحد طرفي الخصومة فیصرفه بالفتنة عن 
الحق. أو الحکم بالعدل» فقد یکون أحد المتخاصمین ذا جاه. أو 
حسب ونسب. أو ممن لهم بالحاکم صلة. وقد یکون من سحرة 
البیان» وشیاطین الجدال. أو من المرائین بالتنسك والوقار» فیجب 
علی الحاکم آن يحذر فتنة هژلاء» وأن یکون شدید اليقظة لمداخل 
الفتنة ومساربپا حتی لا تتسرب في غفلة إلى قلبه» فتصرفه عما آنزل 
الله إليه» وما يحب الله للحاکم أن یصرفه صارف عن بعض ما آنزل 


بح سس .۰۰ سب 


الله لِيُحَكم به في قضایا این والحياة . 

3إا ارتا یف الكتب يلحي لتخ بت الاين با ارت اک ولا 
تک انیت کو4 و النساء : ۱۰۵) إيجاب على الحاكم أن 
یکون نافذ البصيرة في تدبر القرآن والسنة» وأن يظل الحياة كلهاء 
منفذاً لأحكامهماء مقيماً حدودهما على مستحقیها» فالکتاب حق نزل 
بالحق من الحق العلي الکبیر» وَمَنْ تَزلَ الله عليه الکتاب - وهو 
الرسولي - علمه الله سبحانه وآراه كيف ينفذ أحكام الشريعة 
الاسلامیةء ويطبقها تطبيقاً صحيحاً حكيماً عادلاء فكانت السنة - 
قولا وعملا - من الله وحياً وتعليماً» فالحاكم بالسنة مع الكتاب إنما 
يحكم بما علمه الله لنبيه المعصوم. إنما يحكم ہما في القرآن» وقد تمثل 
عملا هادياً يقتدي به الحكام المهتدون فيما يحكمون» والمؤمنون فيما 
مون 

والله يوجب على الحاكم بهذه الآية أن تتسامى عدالته فوق كل 
الأهواء النفسیةء حتى لو اختصم إليه فريقان: هذا من شيعته» والاخر 
من عدوه هذا أمين موصوف بالأمانة» والآخر خائن طبيعته الخيانة . 
وبمثل هذا يبتلى الله النفس الإنسانية؛ ليرفعها إلى تمجيد الحق حيث 
كان» رعاية للعدل الكامل في كل حاكم أن يحكم بالحق والعدل وإن 
كانا مرة فى جانب عدو؟! ولو أنه كان عدوًا شریف بعض الأخلاق 
لأندى ذلك قلیلا من غلة العاطفة النفسية» ولكنه عدو خائن» لازمته 
الخيانة في كل ما يقول أو يفعل حتى أصبحت صفة ثابتة له ومقومًا 
دائمًا من مقومات أخلاقه» لمثل هذا الخائن يوجب الله على الحاكم 
الإسلامي أن يوطئ له من أكناف عدله» وأن يحكم له بالحق إن كان 
معهء ويحذره من أن يحول بينه وبين الحكم بالحق له علمه أنه خائن 


ب سرد 


یخون العدل والحق والأمانة» ما دام ذلك الخائن قد ارتضی الحاکم 
الاسلامي حكماء "وجاء راغباً في النزول على حکم الله! ٭ل إِنٌ أله 
یمق أن نودو الامكي له آهلها ولا عکنشر بين لایس را رام 
إِنَّ الله نمیا یر ث5 4 کا سيا بيا 69 (سورة النساء :6۰ إن 
من يتأمل هذه الکلمة٭الًایں یہ وهي في موضعها هذا المعجز یمن 
آن حقيقة المثل الاعلی للعدالة ما هي الا شعاع علوي من نور 
الإسلام . إن الله - سبحانه - هذه الكلمة المعجزة ة في موضعها في 
الاية الکريمة يوجب على الحاکم أن يكون حليف الحق وولي العدل 
في حکمه بین جميع آفراد الجماعة الانسانية التي تحيا في ظل الدولة 
الإسلامية» سواء في ذلك مومنهم وکافرهم مسلمهم وغیر مسلمهم» 
مهديهم وضالهم. أمينهم وخائنهم» شريفهم ووضیعهم. أمراؤهم وأراذلهم» 
غنيهم وفتیرهم» صديقهم وعدوهم. 

يوجب على الحاكم ألا يحول بينه وبين العدل والحكم بالحق 
عصبية دينية» أو جنسية» أو وطنية» أو حمية لذوي قرباه 
وأولیاء حکمه > فکیف یخشی ۂ غير المسلمين من الحكم 
الاسلامي وهاهم یرون القرآن ينص نصاً قطعى الدلالة على 
وجوب العدل والحکم بالحق للمسلم وغیر المسلم؟ وھل یرون 
شريعة أو قانونا أبر بالعدل وأرعى للحق وأرحم بغير أهله من 
تاريخ العدالة تبشر بسموها قوانین البشر ما یرف منه شعاع واحد 
على العالم کنور هذا العدل الالهی الأسمى؟؟ 
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وسائلے الترمید از تلد سس 


#ككموت الکوب کون لشحت ان امو ناک یم أو 
اس ڪهم وان عرش عَنهْمَ کان يروك شیف وین عکنت لمکم 
نم بالق ِنَّ الله تب الْمَمَسِطِينَ4 (سورة المائدة: 4۲). هم الیهود 
o e‏ حتی هولاء الذین نعتهم 
الحكيم الخبير بما فيهم من نعوت تنحط بها الانسانية إلى حضيض 
الضعة والدناءة والصغار المهين - حتى اليهود السماعون للكذب 
الأكالون للسحت - يوجب الله على الحاكم الإسلامي أن لا يمتنع عن 
الحکم بینهم وبين خصومهم» وآن یحکم لهم بالحق ان کان لھپ وأن 
یلتزم العدل التام فیما یحکم به بینھمء ماداموا یحیون في ظل حكومة 
الاسلام ویرضون حاکمها بينهم حکما : 

والی آدنی منزلة من هذا لن تصل يوماً عدالة البشر وقوانين 
البشرء وان الآية لتعد الحاكم الإسلامي بالحب الإلهي ثواباً على 
حكمه بالعدل والحق بين السمّاعين للكذب الأگالین للسحت. إذ 
تقول: ماحم بيهم یالط لو الہ يب لطي (سورة 
المائدة : )٤١‏ فهل يمكن الحاكم الإسلامي ألا يعدل بينهم والله يعده 
بثواب لا یدانیه آبداً ثواب آخرء وهو محبة الله له؟! تری هل یفهم 
ذلك عدو الوسلام من ملاحدة الغرب وأولئك من بیغاوات الالحاد 
في الشرق. أولئك الذين يفترون على الحكم الاسلامي الجور 
والبخي. ویبهتونه بالتخلف عن رکب الحضارة الانسانية وعدالتها؟ 
وَلَشَدَّ ما یلم الحق أن یکون بعض من ینتسبون إلى الاسلام ویلقبون 
آنفسهم بانهم من العلماء بوقاً لو لاء الذین یکیدون لاح سللام ویقترفون 


۳۱ مس ح سورس 


عليه المنکر؛ قیدفعهم خصیم الاسلام وعدوه إلى المناداة بفصل 
الدین عن الحکم وشئون الحیاة. حتی ینطلق الشرق الاسلامي - 
في زعمهم المخبول - إلى آقداس الحضارة. ویسمو إلى آفاق المدنية 
بعد أن یحطم عنه هذه الأغلال التي كيّله بها الاسلام! ! ! 

لقد سمعت هذه الببغاوات الجاهلة العمیاء ما یقول عدو الإسلام» 
فمضت تردد هذا القول دون وعي أو ادراك یقترف أولئك إثم هذا التقلید 
حتی یوصفوا بالتجدید والتفکیر الحر والاطلاع على ثقافة الغرب» وأحسن 
ما یکونون سعداء حتی يقرأ الناس لهم: قال: «جورج» ! وغیر ذلك من 
آسماء أصنام الغرب وأحلاسهم في الشرق» وأشد ما یکونون خزیّا حين 
یضطرون - آحیانا! - إلى أن یقولوا: «قال الله. . . قال محمد. . .۰ بل 
یدمجون الاية في المقال دون نسبة حتی لا تفهم المرأة التي يعبدونها آنجم 
من الرجعیین الذین یقولون بقول الله وقول محمد! 

يا هذه الببغاوات : تلك هي عدالة الاسلام يُجَلّيها کتاب الله وذلك هو 
حکم الإسلام وخاکمه. فهل ستظلین على شتم الاسلام وهجوه؟! 

وثم فریق آخر من الشیوخ - أصحاب العزة! - یحاول تأویل 
آحکام الشريعة الاسلامية بالباطل» حتی تتواءم وشهوات الغرب» 
وآمواء ملاحدته» أي یجعل قانون الغرب هو القاعدة ویحاول بعد 
ذلك الملاءمة بين الشريعة وبیٹھاء فینزل بشريعة الله إلى حضيض 
ظلم البشر» ویزعم هذا الفریق أنه بذلك يذود عن الاسلام كيد 
الکائدین له. ویرفع عنه تهمة أنه لا یمکن الأخذ بأحکامه في هذا 
العصر الذي شملت حضارته كل مقومات الوجود! ولست آدري متی 
كان الفتك بالشيء من أجل عدوه حماية له من خصومه وعدوه؟! 
آولی ببؤلاء الناعقین بالالحاد المجددین في الوثنية - إن کانوا یریدون 


دسائل الترصیہ ار تلع سس 


حقاً عن الدين دفاعاً - أن يبرزوا للناس؛ غربیهم وشرقيهم» حقائق هذا الدين كما 
هي في الکتاب والسنة |شراقاً وجلالا وسموّا ومداية وعدلاء دون تأویل لها بما 
اصطلح عليه البشر من أوضاع» ودون الباس حقها بالباطل. آولی ہہؤلاء أن یفعلوا 
ذلك وأن یصدعوا بالحق المبین في قوة ویقین: وهو أن الشريعة الاسلامية أجل 
وأسمی من أي قانون شرقي أو غربي وأن الفرق بینهما کالفرق بین الحق 
والباطل» بل بين الایمان والكفر. هذا ما يجب أن يعتقده ویصرح به كل مسلم 
والا فلیصرح هؤلاء بما یکنون: وهو أن الطغاة من البشر وملحدیهم أحكم وأعدل 
من أحكم الحاکمین جل وعلا! فان ما یحاولونه من إخضاع الشريعة لقوانین 
الغرب» والحکم علیها بمصطلحاته» لا يدل على شيء الا على أن نفوسهم 
تنطوي على عدم اليقين بالله خالقًا حكيمًا هادیٌا علیما خبیرّا» وعدم الثقة 
بصلاح الشريعة الاسلامية في الهداية والاصلاح» وإرساء قواعد الحياة على 
آسس من العدل والتظام والمساواة. 
907 اه مك هم الک وچ (سورة المائدة: 616 
ومن د کم يما ی از آله ایک هم امه (سورة الماندة:۰)40 لو 
لر کم بنا انز آله اوليك هم ۳ (سورة المائدة: /ا4). 
في القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان والهداية لما يجب أن يحكم به في 
قضايا الدین والحیاۃء فلم يبق للحاكم من عذر يبيح له أن يحكم بغير الكتاب 
والسنة» وليس في الآيات ما يقيد الحكم بما أنزل الله بقيد ماء أو يخصصه 
بقضايا الدين - كما يزعم المتهوكون -» بل إنها توجب الحکم به في كل قضية 
يختصم فيها المسلمون أو غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية؛ 
سواء كانت دينية أم دنيوية. ودلیلنا على ذلك أن جيع الآيات التي ورد فيها 
وجوب الحكم بكتاب الله والسنة لا يقيد فيها الحكم بقيد سوى ما يفيد أنه 
بالكتاب والسنة؛ وأقرب شاهد هذه الآبات: رس لم کر يمآ رل أ 


تسس تست تس ي رسائل الترصيرم أو رطئله 


(سورة المائدة: 8۷) ولم کان مقصوداً بها الحکم في شئون الدین لقیل - والله 
أعلم وأحکم -: «ومن لم یحکم في الدين بما آنزل الله» ! ولکن ترك فیها 
جميعها الفعل «يحكم» مطلقاًء غير مقید بقید سوی أنه : چیا نَل 1 لت 
(سورة المائدة: »)٤۷‏ فكيف نقيد بالشهوة ما أطلقه الله» ونخصص - ابتغاء 
الالحاد - ما جعله الله عامًا؟! 


وفي الآيات نذير ووعيد شديد للحاكم يصرفه الهوی عن الحكم بما آنزل 
الله. فليحذر الحاكم أن يفتنه الشيطان أو يضله آولیاژه عن الحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله ی وإلا فهو «كافر فاسق ظالم». وصف بأنه مشرك؛ إذ الظلم هنا 
هو الشرك؛ لقوله تعالی: لک ارف طلم ملک (سورة لقمان: ۱۳) 
ووصف فوق هذا بصفة ایلیس: وهي الفسق» لقوله تعالی عن ابلیس: 8# کان من 
َلْحِنَ فس عن آنرٍ يت (سورة الکهف: ۵۰) والفسق هنا أشد من الكفرء لأنه 
المروق من ا علم؛ وهذا سر وصف و إذ کفر بعد علمء فکان 
بکفره هذا فاسقاء ووصف مع هذا بصفة من حادوا الله ê‏ وهي الكفر. 
تلك هي صفات من لا یحکم بما أنزل الله. 


على الحاکم دائمًا أن يهاب آمر الله: الامارة عمل کبیر» وعلی الأمير تبعات 
ثقال شداد لا یستطیع حملها إلا بعون من الله وتوکله علیه. ولذا يجب على 
لأمير أن یکون هيابًا لأمر اللہ شدید الخوف من الله» متواضغا لا یغره جاه 
الإمارة» عادلا رحيمًا برا برعیته. مجهذا نفسه في سبیل خیرهم» مبیځًا پابه لذوي 
الفاقة منهم والحاجة وغير ذلك مما فرضه الله عليه» حتی یستحق من الله 
العون. وأن لا يكله الله فيها إلى نفسه. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن 
بن سمرة: الا تسال الامارت فانه إن آعطیتها عن مسألة وکلت فیها إلى نفسك» 
وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها:”' . وقال: «إنكم ستحرصون على 


۰)۵۳۸۶( : البخاري : (۲ ۰607۷۲ مسلم: (۰)۱7۵۲ ابو داود: ۰۹۲۹ النسائي‎ (١) 
.)۱۵۲۹( الترمذي:‎ 


و و سح 


الإمارة» وستکون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وہئست الفاطمة»". 
وقال: «أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقسط موفق؛ ورجل رحيم رقیق 
القلب لكل ذي قربی مسلم؛ وعفیف متعفف ذو عیال» "*. وقال: «ما من 
أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل»*. وقال: 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به»“ . وقال: «ما من 
عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم 
الله تعالى عليه الجنة» وفي رواية: «فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة 
الجنة»(*. 

الوزارة في الشریعة: آوجب الله على الحاکم أن يكون وزراژه وزراء صدق؛ 
یذکرونه دائمًا بأمر الله» ویعینونه على الحکم ہما أمر الله سبحانه» وهکذا یسبق 
الاسلام بنظامه الحکیم کل نظام وبتشریعه الاسمی کل تشریم. قال يلِ: «إذا أراد 
الله بالامیر خيرًا جعل له وزير صدق. إن نسي ذکرہ؛ وإن ذکر أعانهء وإذا آراد به 
غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم یذکره؛ وان ذكر لم يعنه»”" . 

القضاة والولاة: يوجب الله سبحانه على الحاكم أن يكون محسئا في 
اختيار الولاة والقضاةء فلا يختار منهم إلا من كان على بصيرة بأحكام 
الشريعة الإسلامية» وعلى نور من الكتاب والسنةء وبينة منهماء وكان 
معروفاً بالأمانة في الدين» والإخلاص في العمل» وتقوى الله: یا الب 


4 


ام دم مر تاس رسم 4 ےک مم کی 3 مہہ fe‏ قے 
کامثوا كوو ومين بالیس شهدا و ولو ڪل آشیک أو لون والارین کچ 


اہو حم ت 


.)4۲۱۱( البخاري: (۸٢۷۱)ء النسائي:‎ )١( 
.)۲۸۱۵( مسلم:‎ )۲( 

.)٩۲٩۹۰( احمد:‎ )۳( 

.)۲۱۰۱( مسلم: (۰)۱۸۲۸ احمد:‎ )٤( 
.)۱۶۲( البخاري: (۰)۷۱۵۰ مسلم:‎ )٥( 
.)۲۹۳۲( ابو داود:‎ )٦( 


اي خجحجحججژج مائل اعت او ددثله 


ریس 4 ر ۶ 22 2 صر رس ع ف 
(سورة النساء: ۰0۱۳۵ تاپا الب عءامنوا کونوا خوییک یلو شبداء بالقسط 


هوم ج 


ولا یرم ان نوم ع آلا تیا اتیلیا هو آشرب لت راکفا الا 
اک الله خر يما نموت (سورة المائدة:۸). هذا ما يجب أن یکون 
عليه کل مؤمن؛ وآولی أن یکون عليه قضاة المسلمین وولاتبم وحکامهم. 

وقال ي : «القضاة ثلائة: واحد فى الجنةء وائنان فى النار . فأما 
الذي في الجنة» فرجل عرف الحق. فقضی به» ورجل عرف الحق 
فجار في الحکم. فهو ”في النار» ورجل قضی للناس على جهل. فهو 
في النار»"*۰ وقال: «إن الله مع القاضي ما لم یجر. فإذا جار تخلی عنه 
ولزمه الشیطان!'''. 

آما الولاة: فإليك ما ینصحهم به الرسول؛ ویحذرهم منه: اما من آمیر 
يلي آمور المسلمین» ثم لا بجهد لهم وینصح لهم. إلا لم يدخل الجنة 
معهم»" وزاد: «کنصحه وجهد لنفسه». وقال: من ولي آمر الناس ثم 
آغلق بابه دون المسکین» والمظلوم وذي الحاجة: آغلق الله تبارك وتعالی 
آبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما یکون إليها» . 

ذلك بعض ما یقوم عليه نظام الحکم الاسلامي الرشید العادل» 
فکیف یفتری أن الاسلام يجب أن لا تکون له صلة بالحکم؛ إذ لا 
یصلح نظام حکمه في القرن العشرین!!؟ إن من يزعم هذا ممن يتزيا 


(۱) أبو داود: (۰)۳۷۳ الترمذي: (۰)۱۳۲۲ ابن ماجه: (٣۲۳۱)ء‏ وصححه الألباني 
فى صحیح وضعیف سنن ابو داود بنفس الرقم. 

)٢(‏ الترمذي: (۱۳۳۰) ابن ماجه: (۲۳۱۲) ابن حبان: »)٥۰٦۲(‏ الحاکم: 
(٦۷۰۲)ء‏ وحسنه الالباني فى صحیح وضعیف ابن ماجه: (۲۳۱۲). 

(۳) مسلم: (۰)۱8۲ الطيراني فی المعجم الصغیر : )٦1٥(‏ 

.)۱۵۵( : احمد: (۰)۱۵۵۱۱ ابو یعلی‎ )٤( 


آ۳ 20+8 یس 


بري العلماء يجمعح ۳5 فوق الالحاد- بین الجهالة والغباء» ولا یعرف 
من الاسلام أصلا ولا فرعاً. فلیتکلم هؤلاء للمرأة» ولیحدئوها عن 
مال الأصباغ ولیدعوا الکلام عن الدین الذي لا یومنون بربه» ولا 


لسعلل ل لل سح ربالل الترصيم از دائله 


الوسيلة السادسة 


الرضى بحكم الكتاب والسنة 


إذا احتکم المتنازعان إلى الكتاب والسنة وجب عليهما الرضى بما 
يحكمان به والاستسلام التام لەء فكما أن الاحتكام إليهما واجب لا 
يتم الإيمان إلا به الت الرضى بالحكم من موجبات الإيمان التي 
لابد منها پلک وَرَيْكَ لا مؤت عق مکل ڑکا کسر تم 
ثم ا جد ف آنشیهم س یا سيت ونوا سينا ©4 
(سورة النساء : 71۵) . 

نما يملك آمر الانسان خالقه» يملك عليه نفسه ومن حوله وما 
حوله مما هو في حاجة إليه لیقوم به حياته ووجوده» والله وحده هو 
الخالق لکل شيء۰ وهو الذي یعلم وحده حقيقة الخیر وحقيقة الشر 
وهو الخبیر بظواهر الاشیاء وبواطنهاء لا تخفى عليه خافیة ون شرع 
سبحانه لعباده إلا ما هو الحق والخیر والصلاح» وما یحفظ على 
الانسان دینه ونفسه وعقله وماله ونسله . فاذا ما قضی الله بأمر لا 
يرضاه هوى النفس: فواجب المومن أن یلتزم بطاعته» ولیطمتن 
النفس على الرضی بهء فما هو بالمختار حينئذ في تنفیذ ما حکم به 
الله» أو عدم تنفيذه؛ کلا» بل یفرض عليه أن يتوجه بکل ما فيه أو 
يملك من قوى عاملة إلى العمل بما حكم به الله سبحانه» مستسلم 
الخشوع»ء ريان الرضى» مذعن الإيمان. 


وما کان لموّین 1 مود دا قَضَى لد 7 ام آن یکن طم 


وسائل الترصیه ار دطئله 


KE 
4@ کی من ایهم وسن یتص اله وسم ند صل عکلا یا‎ 
(سورة الأحزاب :۰۳۱ ه٭لإِنما کان قول الْمَؤْمِنِينَ اذا دعوا إلى الله‎ 
ملو لسك تم آن بقولرا سيتنا ول وليك هم امغر‎ 
السمع والطاعة حین یدعی إلى‎ .)٦٥ 2ک «سورة النور:‎ 
الاحتکام فآولی أن یسمع ویطیع إذا حکم الله ورسوله.‎ 

هذا موقف المؤمن» آما غير المومنین فهم من يقص علینا الله 
نفاقهم وکفرهم : شات مامتا باق يمول رل ثد برک فش 
تم تن بتد کلف وبا کیک لموم 6 ول موا لى له وس 
© اق ی یی کے تم آم 15 9 0 2 عم وا 35 
ریک هم الطِميك» (سورة النور: 050-49). 

تكاد هذه الآيات تشير إليك إشارة حسية تدلك بها على مكان هذا 
الفريق الیوم» انبم أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم» 
يزعمون أنهم بالله مؤمنون» وللسنة متبعون» وهم بما شرع لهم البشر 
یدینون» وبقانون الغرب الملحد يفتنون. هم أولئك الذين لا يلجأون 
إلى الدين إلا حين يستشعرون خطراً داهمّاء أو ثورة مجنونة الباطل 
يخشون أوارهاء فيستصرخون بهء لا إيمانًا بأنه الحق والهدى» بل 
لأنه يقيهم شر ما يرهبون!! 

اہا المذعورون الذين یقض الخوف مضاجعهم: إن شريعة 
الإسلام تكفل لكم السلامة والأمن مما يملا لياليكم بالخوف والفزع 
والقلق الرمیب. وفيها دواء هذا الداء الذي نخشی أن يستفحل 
خطرهء وأن يدهمنا طاعونه وسرطانه» فأقيموا الشريعة أصولا وفروعًا 
وليكن ما تدینون به أقباسًا من نورها وحقها وهداهاء أو بمعنى 


شامل: كونوا مسلمين قلبًا ونية واعتقادًا وقولا وعملاء و 
حکمکم باسم للهء وقانونکم من كتابه وسنة رسوله 355 : : ومن أَظامٌ 
ین دک مایت دی فافش عا وی ما کا قدمت يداه # (سسورة 
الکهف : ۵۷) . رد ا ا 
به كل من أعرض عن ذكره وخالف عن آمره: فون مش عن زرف 2 
ل (NYE: e‏ بن الو کی کر بت تو 


ی عَنهاً إا من المجيمي مش4 (سورة السجدة: ۰0۲۲ نتر ليبن 
رن عن اوه أن تیہم فة 7 َة أو یه عَدَابُ أي (سورة النور:٦٦).‏ 

کر تھ N‏ رہہ المخالفین 
عن أمره» فإذا المسلمون في كل ناحية شكاة من المعيشة الضنك. 
يستصرخون بالأوهام من جور المستعمر وبغيه» ويسامون منه سوء 
العذاب» ولن يكون للمسلمين ما يأملون من مجد إلا بما كان لهم به 
أيام كان المسلمون جمعيًا يعتصمون بالكتاب والسنة حكامًا 
ومحكومين . 


وسائل التوصیم أد دائله 


موم فا 


ا اج 


رسائلے الٹرعید ار .سس 


طاعة لله وللرسول؛ وتقوى القلوب لله وحده واتباع صادق 
للکتاب والسنة واحتكام إليهما عند النزاع» والحکم بما أمر الله 
والرضى به حتى تستقر على الطمأنينة إليه القلوب» وعلى الإذعان 
التام له النفوس . 

تلك هي وسائل توحيد الله في الربوبية والإلهية» أو هي الوسائل التی 
تجعل من المسلمين - بل العالم الانساني كله - أمة واحدة من الإيمان والخير 
والسلام والمحبة» فلتتوسل با الأمم الإسلامية» إذا شاءت أن تکون لها العزة 
والمنعة والقوة والسلطانء إذا شاءت أن تكون أمة واحدة تركز أعلامها على 
ذرى العالم وقمم الوجود» ولا تغيب شمس حضارتها عن كل أفق» أمة تدعو 
فتستجيب لها السماء؛ وتستنصر بالله فيسخر لها كل قوى النصر» وترجو 
فيفجر لها الله الصخر بالبنابيع ؛ وتسير في الصحاري على هداه فيحيلها 
الرحمن لهم مجالي من جنات الربيع .. وفي رحاب هله الأمة المسلمة يحيا 
الوجود كله في صفاء مشرق» وإخاء سماوي کریم؛ وتآلف روحي نبيل؛ يحل 
به الإيثار محل الأثرة» والعدل مكان الظلم والسلام مكان العدوان 
وتتجاوب فيه المشاعر والقلوب والأرواح بالرحمة والعطف والمحبة. 


والحمد لله رب العالمين 


عبد الرحمن الوكيل 


وسائل الترعير ار ددئله 
اختوی الوضوع 
الوضوع الصفحة 
مقدمة 0 اا اط اا وبا فاو متمق ea‏ 
وسائل التوحيد أو دلائله رم NET‏ 
الوسيلة الأولى : طاعة الله ورسوله OR Gio‏ 
الوسيلة الثانیة : تقوى الله وس سس تھ متس مہ ۱۱۲ 
الوسيلة الثالثة : اتباع الكتاب والسنة STS‏ 
الوسيلة الرابعة الاحتكام إلى الكتاب والسنة ES‏ 
الوسيلة الخامسة الحکم بالکتاب والسنة مر سسجت ۱ ۶ 


الوسيلة السادسة الرضی بحکم الکتاب والسنة 


تم الصف والاخراج بمكتب ألفا للصف والتحقیق والاخراج الفني 
۸ ش صلاح الدین ناصف - الهرم - الجيزة - جمهورية مصر العربية 
ت: ۰۰۲۰۱۲۳۸۸۸۵۹۳ — ۰۲۱۰۱۰۹۹۸۰۱6 ه 


